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الدرس الأول تأويل سورة البروج )1( 


آعزائي الطلاب : في هذه السورة الكرية EN ES‏ نس 
مُعارضةٍ الحق وإيذاء الق ویدعو المعارضينَ للتُوبة والرجوع إليه» فان هم 
استمروا على سيرهمُ المنحرف ولم يتوبوا فلهم عذابُ جهنم ول عذابُ الحريق. 
وقد ساق لا تعالى في مطلع هذه السورة ما دنا على عظمته وجلاله لتذعن 
نفوسنا إليه وتُصغي قلوبنا إلى کلامه فقال تعالى: ( والشاء دات آلبروج © ): 
فما هي : 7 یروج 4؟. 1 

( البروج ؟ 4: جمع برج» وهو اليصْن المنيعٌ ال والبناءالرتفع الظاهر. 

تقول : برج الشيء» أي : ظهر وارتفع 

والبرج ایضا: مجموعة من الجوم ارتبطت بیعضها وتماسكت كما تتماسك 
حجارة اليصن النیع. 

ومن البروج التي في السّماء اثنا عشر بُرجاء أي: اثنتا عشرة مجموعة من النُجوم 
ود ستوها مسب عاب ا لزان هو من و 
شکل الیزان» وهنالك برج الدّلو» وبرج العقرب» إلى غير ذلك.. والشمس تحل في 
مناطق هذه البروج على حسب آشهر السنة السَممية. 
فمن الذي جَعل هذا التنظیم وأوجدَ هذه البروج على هذا الشّكل البدیع !؟ 
ثم إن كل نجم من نجوم البروج إنما هو منبعٌ ضوئي مد ساطع وقد يكون في بعض 
الأحيان أعظم من الشّمس لک شدة بعدو عن الأرض تجعله يبدو صغيراً للعين. 
فقد ذکروا أن الم السمی يقلي العتزيق وهو أجد جوم برج العقرب وکما 
ورد في علم الفلك أله أكبرٌ من الارض بأكثرٌ من سبعین مليونا من الرات» ولو 
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أله حل حل الشمس للا الفراغ الکائن بين الشمس والأرض ولكانت الارض 
لقطة فيه. فما هذه القوة التي مد هذا النّجمَ بالضياء والنُور؟ ۱ وما هذه القوة التي 
مد سائر الْجوم؟ ما هذه القوة التي تربط جوم کل برج؟ وان شنت لوي 
نجوم السّماء بعضها ببعض فإذا هي متماسكة متجاذبة لا یتفر وضئها ولا بختلف 
نظامها ولا تضعف قوتهاء فإذا اكوا كلاف انز اش کت هو مسرت 
مدید مت ابطة را جاو الماع 

ولنة أن شه واد ما 11 وانعدم لا ختلفت مواد ضع النجوم لا بل لاختل 
نظام السّماء + کلها ولا سارت الارضٌ سیزها ولأصبح العام خراباً ولكان باه 
على ما نحن عليه مستحيلا. 

فكل نجم والحالة هذه اّما هو مُحافظ على كتلته وقوته ا لجاذبة منذ أن خلقه الله 
حتى هذه الساعة ولا یزال على ذلك حتى تقوم الساعة. 

فيا ثری مَن الذي یمد هذه النجوم كلها بتلك القوة؟. فهي مع اشعاعها لیم 
من آلوف السّنين لم تخب جذوئها ولم تنطفی شُعلتُها ولم تتناقص قوّتهاء ذلك 
كله يدلك على الله صاحب هذه القوَةِ العظيمة اللامتناهية التي تمد هذه النجوم» 
وئهیمنْ على ما في السّماء» فإذا هي متماسكة الاجرام مترابطة الأجزاءء وإذا 
الکو كله جار بنظام لا یغیره مر العصور وکر الأجيال. 

فاذا آنت آمنت بالله الهیمن على السماء ذات البروج» والقائم على هذا الكون 
فاذكرٌ یوم القيامة ذلك الیوم الذي ستقف فيه بين يدي هذا الخالق العظیم الذي لا 
يخفى عليه شيءٌ» ولذلك قال تعالى: ( وال أَلَوَعُودٍ (© 4 :إذاً الامان بل 
تعالى من خلال التفكر بالسّماء يقوذ إلى الإيمان بالآخرة والحساب. 

ف : ( وَآلَيَوَمِ آلوعُود 4: هو یوم القيامة الذي وعَدَ الله تعالى به ناس بإعادة 
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خلقهم. كما وعدَهم فيه بالجزاء على آعمالهم.. ولذلك قال تعالی: ( وشاهلر 
وَمَشَجُودٍ 9 4 : والشاهد: هو النَّاظرُ العاین. تقول: شهد فلان الشَّيءَء أي : عايئّه 
واطلع عليه. 

والشهوذ: هو الشَّيءٌ الذي تُعاينُه ونطلم عليه. 

فالشّخص الذي يُعاينُ القمرّ مثلاً ويراه أل الشّهِرٍ هو شاهد» والقمر مشهود. 

ونرجع إلى الاية الكريمةٍ فنقول: الشاهد هنا: هو الإنسان الذي قام بالعمل وقدمه 
إلى غيره. والشهود: هو الشّخص الذي وقع عليه العمل أو قدّم الیه. فالقاتل مغلا 
شاد والقتول الذي وقع عليه القتل مشهود. لأن الرجلين يوم القيامة سيقفان بين 
يدي رب العالمينَ ويشهدُ القاتل ما فعلهُ بالقتول» ويكونُ معنی الآيات السابقة : 
والسباء دات الْبْرُوج © وَآلْيَوَمِ آلوعود @ ومامدر وَمَشَمُود @ € أي: 
ألك آیها الانسانٌ إذا نظرت في السّماءِ ذات البروج وعرفت قدرّ خالقها الذي 
أوجدها وأخکم صنعها فهنالك تومن باليوم الآخرء وهو الیو الوعوذ فتعلم أنه 
حق» وأنَّ هذا الخالقَ العظيم قادرٌ على خلقك ثانية وإعادتك. 

كما تحذرٌ عاقبة أعمالك إذ تعلم أنَّ الذي خلق النجوم وجعلها بروجا وجمعها 
بقدرته هذا المع البدیع قادرٌ على أن يجمعٌ التتّاهدَ والشهود ويوقفهما للحساب 
بين يديه في ذلك اليوم الوعود الذي لا ريب فيه. 

ثم ساق لنا تعالى قصة بين عاقبة المعرض ونتائج أعماله اس وما تعودُ به عليه 
قال تعالی: یل أصحتب دود © ): وقیل : بمعنى هلك وذهبت حيائه. 

و: قل ): هنا فعل مبني للمجهول» فكل واحدٍ من أصحاب الأخدود إنما 
أهلك نفسّه بفعله وما جنی عليه غیر عمله. و : (الْأُحَدُودِ ): هو الق واحفرة 
المستطيلة في الأرض. 


ع و و 


و ات له ود : هم الأشخاص الذينَ حفروا تلك الحفرة الستطيلة في 
الأرض» وجعلوا يلقون فیها من کانوا یقتلوتهم من المؤمنين. 

خلاصة القصة: 

لقد ذکروا أن أحد الملوك اليميريين الذينَ ملکوا الیمن قبل يعثة الرسول كه 
وکان اسم ذلك الملك ( ذا نواس ) لم ير له أن ری جماعة من أهل (نجران) 
خالفوئه في دینه فيؤمنون برسالة سيدنا عیسی اقل ويؤمنون بالله» بل آراد أن 
يُعِيدَهم إلى دينه.. وكان يهودياً مُصِرًاً على کفره ويهوديته فأمر أعوائهُ بتعذيب 
أولئك المؤمنينَ وتقتيلهم وإلقائهم في الأخدود أو أن يعودوا إلى الکفر.. وقد أراد 
تعالى أن يبيّنَ لنا نوع الجزاء الذي سيحل بأولئك العتدین فقال سبحانه : ( آلتّار 
دات لَوفُود ي 4 : أي : أنَّ أصحاب الأخدود أهْلكوا آنفسهم وقتلوها بعملهم 
لأنهم سيصبحون أصحاب النار ذات الوقود. 

و ۶ آلْوَقُودٍ 4: مأخوذة من وَقَدَ معنى اشتعل. 

و ۶ آلثار دات الْوَقُودٍ : أي: الشديدة الاشتعال. ثم بين لنا تعالى كيفية 
عذایهم فيها فقال سحائه: ( لد مر عَلَيَا ود 9©) 4 : والقعُودٌ: جمم قاعد 
وهو الجالس.. 

فبسبب ما فیهم من ألم وعلل تدهم ودا علی النار لا یبرحون ولا 
يتحوّلون عنها. 

ثم بيّنَ تعالى سبب عذايهم فها ( وهم عل ما يَفَعلُونَ بالموّییین سودي : 
فهؤلاء حينما تتكشفُ لهم الحقيقة ويشاهدون غملهم إزاءَ هولاء المؤمنينَ هنالك 
يتألُمون ما فعلوه بهم ویحرق الالم نفوسهم فلا يجدون مخلصا من ذلك الألم العنوي 


الرهيب سوی النار. 


وعلی وجه المثال نقول: 

وا غاب عن وعیه ساعة فقام إلى زوجته وآولاده النائمین فذبحهم 
ذبح التعاج» وان هي الا ساعة مضت حتی رجع له وعية وثاب إلى رشده فرأى 
أولادَهُ وزوجتةُ شا هامدة ویماژهم جارية على الأرض. فيا ثری حينما يقف 
هذا الشاهد آمام الشهودین "ها یکون ليه عاله 1 

هل تُراه یطیبٌ له عيش ویکون له نعيم؟. 

وهل يصرفة عن أله النفسي شي؟ إنه لیس یغیبه عن أله الا ألم جسدي عظیم 
ولیس من ألم جسدي أعظم من حرقه الا 

وهكذا فالتّاز من رحمة الله بأولئك الذين تتلب عليهم آلامهم النفسية یوم 
القيامة» بسبب ما فعلوه مع من قتلوهم وأزهقوا أرواحهم؛ أو من سلبوا 
أموالبم» أو اعتدّوا على آعراضهم» أو مع من ضللوهم وكانوا سیبا في زيغهم 
عن الحق» تراهم يومئذٍ يقفونٌ موقفا بحر فيه الالم قلوبّهم» فبسبب إعراضهم 
عن الرحمن الرحيم قست قلوبهم وقاموا بأعمال شريرةٍ عكس ما خُلقوا من 
أجلهٍ من عمل الخير وعمل الإحسان التي بها يرتقون في الجنّات» فعندما تزول 
دنياهم وتزول معها شهوانهم الخبيثة التي كانت تحجبهم عن الحقائق ويعودون 
لفطرة الكمال يرون فظائع ما اقترفوهُ وما كان سبباً لخسرانهم الحياة الحقيقية 
الأبدية» كُسرائهم ا اعد لبم الله مخ الخيرات السرمدية» نقد خُسروا جیهم 
العلى وانحطّت قيميّهم الإنسانية التي كانت ستعلو بهم فوق كافة الخلائق غير 
الکلفة. بل فقدوا مشاهدة خالق الجمال والجدٍ والجلال. كانوا لو استجابوا لريّهم 
فآمنوا وعملوا الصالحات سیتسنمون أعلى مکانة في العالین فبإعراضهم 
وأمراضيهم التي سببت لبم الخزي والعار هووا إلى أسفل سافلينَ وأصبحوا شر 
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البَرِيةء فهنالك تشتیل بهم نيران اسرة والخجل» نيران الانحطاط والسفالة 
والخزي والخسارة» ويستجيرون بالّه» يطلبون منه أن يحجبّهم عما هم فيه من 
لالم النفسي الهلات» وهناك يرحمهم الله بالنار التي هي بمثابة مستشفی لتسكن 
آلامهم فيحمّدوا الله عليها ويرتموا في أحضانها ليغيبوا بحريقها وألم عذابها 
الجسدي عن هم الفسي الذي لا یطاق لأن أجسادّهم التي ارتکبوا فيها هذه 
الجرائم کو بنفوسهم ا عن اللو والتي لم تعرفٌ الا الجسم 
ومشتهیاته ی حیاتهم الدنیا فبشخوص بصیرتهم إلى أجسادهم يعيشون بذكرى 
أعمالهم الشريرة والمترعة باللم وی والکرٍ فتلتهب نفوسهم بنیران خزیهم 
وإجرامهم حتى تشوي نفوسهم شيا ٠‏ فتأتي نيران اللظى لتُنسيهم آلامهم النفسية 
الي فنار الله الموقدة نزع لظاها هذا الشوى النفسي الذي یتحرقون به قال 
تعالی: لا زب ی ر راع لسُوی چم 

هذه النار الموقدة تُجدي وئسکن ولکنها لا تشفي 

فکیف یکون الشفاء؟. 

الحقيقة أنه لا شاف للنفوس الريضة ولا خلاص لها من عللها الا الاتجا إلى وجه 
رها الکریم.. فالذین آحبوا هذه الدنیا واستغرقوا فیها وعملوا السيئات إذا جهو إلى 
الل تعالى بالتوبة والإنابة سری نور إلى نفوسيهم وطهرها من أدرانها انیت وميولها 
السفلية وشفاهاء لكن كبرهم واعراضهم حجبهم عن وجه رهم الغفور الشافي 
فاحتاجوا إلى هذا الدواء ال وقانا الله جمیعا من آن تکون الناز راما 


99 سورة المعارج: الآية (16-15). 


التدریبات: 

# احفظ سنورة البروج من آستاذك بالدرسة جیدا وتعاون مع صدقايّك 
وأساك على ها غا 

+ قم بمراقبة ما تعرفة من البُروج التي تَزينْ السَماء لتری كيف هي 


متماسكة متجاذبة لا یتفیر وضعها وآبعادها ضيمن مجموعاتها منذ ألوف 


2 
5 


الف اركف را ايب على ال ا 
هذه التُجومَ فاذا الکون كاه جار بنظام دقیق فتعظم عندها خالقك 
ومربيّك وتمیل نفسئك إليه بالحبة والتقدیر والتعظيم وتومن بالسؤال 
والحساب.. فهذا هو الراد من انزال هذه السورة الكريمة. 
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قال تعالی: (وآلشمَاءِ دات یروج (© ) إلى ماذا يُرِيدُ الله تعالى أن 
لت تظر الإنسان بمطلع هذه السورة الكرية؟. 

قال تعالى : رم اعود @ وَشَاهِدٍ وَمَشَجُودٍ ) ما هو الترابط 
بين هاتين الآيتين والاية الأولى من سورة البروج؟. 

قال تعالی : (قُيلَ أحكبُ الْأُخَدُودٍ © ) من هو الذي قتل أصحاب 
الأخدود؟. 

تبيّن لنا من الدرس أن أصحاب الأخدودٍ سيدخلون الناز یوم القيامة 
ویقعدون عليهاء فما هو سبب دخولمم النارَ ولماذا یقبلون الکوث 
فیها؟. وهل الناز تشفي نفوسّهم الريضة من خبثها وعللها؟. 


سا لاويل سور البروج 0 © 
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أعزائي الطلاب: رأينا بالدّرس السّابق كيف لفت تعالى نظرنا للتفكر في جوم 
السماء.. ذلك التفكر الذي يقودنا إلى الإيمان بان تعالى وباليوم الآخر.. يوم الحساب 
والجزاء على الأعمال ۰ ورأينا كيف وضع تعالى بين أيدينا قصة حقيقية للذين لم 
يفكروا بالسماء وبروجها العظيمة وبالتالي لم يؤمنوا باليوم الآخر كيف كانت 
آعمالهم اله نشبا لدخولیم انار يرع القيامة.. ذنك هو یومتذ تحال أصحاب 
الأخدود إنهم في الشقاء والحرمان بسبب قتلهم لأولئك المؤمنينَ ولم يكن لأولئك 
المؤمنينَ ذنب ولا جرمُ.. فقط لأنّهم رفضوا الکفر وأرادوا السیر باحق نقم منهم 
آصحاب الأخدودٍ وقتلوهم قال تعالی : 

( وما كَقَمُوأ مِم ال" أن توا بان العُريز ايد © الى لَه ملك 

ولقم منه : أي : عاقب عقابا بخرج ل شا دا ری انطوت عليه. 
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الفقمة : إنما تكوثُ على حسب حال الناقم » فان كان ذا صفةٍ عاليةٍ كانت نقمي 
سبباً في خروج الفساد من قلب من نم من فالاب والمعلَم الخلص ينقمان من 
الطفل أي : يعاقبانه عقابا ينتزع من نفسه ما فيها من الشّر. 

ما أصحاب الصفة الدنيئة والنفس المنحطة فإنها ينقِمُ من غريمه ظلماً وبغیا 
وليست له غاية سوى تجريد من نم منه من کل ما يتمم به من نعمةٍ. 

والانتقامُ والحالة هذه على صور شتّی .. فإما أن يعمد الناقم إلى إخراج من ینم 
منهُ من وظيفته وحرمانه ما كان يناله بسبيها من الخير.. وإما أن يعمد إلى حبسه 
وتجريدو من حریته.. وإما أن يعمد إلى قتله وإخراج روحه.. وإما أن يشدّد عليه 
لينتزعٌ إيمانه من قلبه. ی ایس 
لذلك عمدوا في نة تقمتهم إلى إخراج أرواح المؤمنين تشديدا عليهم وسعیا في رذهم 
عن إيمانهم: ولذلك تراهم يوم القيامة يتألمون کثیرا عندما يرون أن ولتك 
المؤمنين لم يكن لهم ذنب ولا جرم » وأنّ نقمتهم منهم لم تكن إلا أن يؤمنوا باه 
ويدلك لفظ كلمة ( بألل 4 : أي بالمسيّر لهذا الكون. 

الْعَزِيز : أي: التفرد في الكمال. 

(آلتياد ): أي: الذي يُحمد على کل ما يسوقه لعباده. 

( الى له ملل السَمَوّت وَالأرض 4 آي: + المالك التصرف بث بشوون كل ما 
في السموات والأرض» فهو الم لبا بالوجود المتفضّلُ علیها بالحياة.. وهو الذي 
يبه كل ما تحتاجُ إليهء ويسيّرها فيما يعودُ عليها وعلى الكون بالخير. ( واه عل 
کل ی سىء هيد @ 6:والشهید: : هو الشاهد الرقیب.. فکل ها تفعله آیها الانسان 
00 00000 » ناظرٌ إليك ومطلعٌ عليك. 

وبعد أن ساق لنا کیال هذه الواقعة التاريخية وذكرنا نما سا بأولعك المعتدين. 
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أراد تعالى أن حدر الکافرین من أن یفینوا المؤمنين فقال تعالی : 

( ارت ین وا موی وَالْمُؤَِتَتِ ثم لم وبوا هم عَدّاب جَهُمٌ 
هم عَذَابُ ریق © ). وفته: أي: بعث فيه الیل والاعجاب بالشيء. 
تقول : فتن الال الرجل أي : استمالهٌ فاستولی على قلبه وأعجب به. 

وفتنت الدنيا فلاناء آي: أنه رأى زينتّها وتهرجها فمال إليها وأصبح معجبا 
بهاء فهي موضع همّهٍ والشغل الشاغل لنفسه. 

كما تکونْ الفتنة أي الاعجابٌ بالشيء الدنيء النحط.. تکون أيضاً بالشيء 
الطيب الطاهر» ولكل امرئ في هذه الحياة فتنة تتناسبٌ مع حاله. 

فأهل الاقبال على الله الذين شهدوا بنوره الحقائق وميزوا الخيرَ من الشر تجذهم 
یفتنون أي : يميلون ویعجبون بالخير والكمال. 

والذين عمیت بصائرهم بإعراضهم عن الله تراهم يفتنون أي: بميلون 
ويستهوون الأشياءً الخبيثة الدنيئة لأنهم حجبوا عن رؤيةٍ حقائقها النحطة ولم 
يشهدوا غير صورها الظاهرة. 

فا عرض عن الله المفتوثٌ بالدنيا لا یروق له أن يرى الوم خالا له في سيروء 
لذلك تراه يسعى جهده في أن يجعل الومن يفتن مثله بالأشیاء الدنيئة. 

وقد هدّد الله الذين يُريدون أن يفتنوا المؤمنينَ والمؤمنات بعذابين » بعذاب جهنم 
وعذاب الحريق. فما هو: ( عَذَّابُ جم 6 ؟. 

َم 4: اسم للدار التي بعال فيها رباب العلل والأمراض النفسية في 
الاخرة ومي أنه بالستشفی في هذه اليا الدنيوية. کما آن جهنم هي الالة 
النفسية القيتة التي یتلبس بها العرض عن الله تعالى» فالانسان حين تنکشفٌ له 
وارك آعماله السيثة ویراها ماثلة ا مطبوعة فیه فان العار وامخزي یشعل 
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به فتغدو ر وکلها نیراثْ بسیب بعدها واعراضها الكلى عن خاقها عندها 
يستجيرٌ هذا المعرضٌ بربه طالبا تخلیصه من هذه الحالة الرعبة فیدخله تعالی إلى 
النار لبُحرّقَ فيها تخفيفاً له لا يقاسيه من شدة الالام وفي الحديث الشریف؛ 

« ان العارً ليلزمُ الرء يوم القيامة حتى يقول: يارب لارسالك بي إلى النار 
آیسر علي مما ألقى وانه لیعلم ما فيها من شدةٍ العذاب »(1). 

فللکافر إذا عذابٌ جهنم. إذ إنه لا يحد في ذلك الستشفی الأخروي شيئاً ما 


3 


وف 


سره أو یأنس به.. فلا جلیس ولا طعامً ولا شراب ولا فراش یسر» بل کل ذلك 
مولمٌ مکدر.. آما:۶ عَدَابُ أرق 4: أي الداواة في تلك الشفی إنما تکون 
بالحرق بالنار..فهم يصبرون على حرق النار وآلام ذلك الحرق الشدید مثلما يصبر 
الریضٌ بین يدي الطبیب علی آلام العملیات امراحية.. فاذا أحرقوا بها اغ 
ذلك الحرق ألم شدید.. قال تعالی: تب آآنین آشتروا آلصّلَلَة بالهدی 
وَاَلْعَدَّابَ المغفرة كَمَآ آصرهم على آلتار 6 وق ر ال 
الذين یفینون المؤمنين والمؤمنات ولا يرجعون عن عملهم تائبين بعذاب جهنم 


وعذاب الحريق. 


( الجامع الصغير /2059/ (ك) عن جابر (ح). 
(2 سورة البقرة: الایة(173). 
19 


التدرییات: 


۰ 


# علي أن أعلم أنه مهما توفرت لي أسباب القوّةٍ فلا شيءَ يحول دون وقوعي في 
البلاءات والصائب وذلك إن عَصِيت ال فالله قد منحني هذه القوة لتكون عونا لي 
على السير في طريق الحقّ ومساعدة العباد وليس وسيلة للاستعلاء والسيطرة. لذلك 
يجب علي أن أحاميب نفسي قبل أن أحاسّب غداء وإذا ما قصّرت في مد يد العون 
والساعدة علي أن أتلافى تقصيري» وإذا ما أخطأت علي أن أصحَح خطني. 


"حاسبوا أنفسكم قبل آف تحاسيوا 
وزنوها قبل أن توزنوا" 
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1 ماهو معنی كلمة : (الفتنة)؟. 

2 قال تعالی : 2 ات رین فوا الْمُؤْمِينَ والموَمتت ثم نم يَُوبُو 
هر عَدَابُ جَهُمُ وف عَدَابُ ریق 8 ). اصحاب الأخدود 
یوم القيامة لبم عذابان.. فما هو عَذَّابُ جه وما هو :( عَدّات 


ریق 4؟. 
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4 ات انوا و شيك کت جت یهن 


با ذلك ار ال کر بطش ریک رید 69 3 


وید شالت ارد 
و 
ع مر ےر ۸ چک 
متشگ 


أعزائي الطلاب: بعد أن بين لنا تعالى الحالة الرعبة التي أَحَل بها أصحاب 
الأخدود نشنهم. وأن النار مأواهم ومثواهم يوم القيامة» ومثوى كل إنسان 
یقوم بمثل ما قاموا به من الأعمال الاجرامية والأفعال السيئة. 

ذكر لنا تعالى البشرى للذین آمنوا وعملوا الصالحات با سيلقونه من الإكرام 
قال ال ( إن ین نو ولوا یکت كم جک ری یں کی 
الأَمرٌ دك الْمَوَرُ لیر چم ). وقد ذكر الله تعالى العمل الصا بعد الإيمان 
لأن العمل الصاخ من لوازم الإيمان ونتائجه.. فالإقبالٌ على الله والاستنارة بنوره 
جحل الإنببان یری الخيرَ من الشّرٍ ويشهدٌ ما في العمل الصاح من الخيرات وما 
بای تن میاه وهی إليه ویسارع فیه. 

و (آلصّلِحَدتٍ 4: كلمة عامة تشمل کل ما فيه إصلاحٌ وإحسانٌ للمخلوقات 
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عامة وذلك ما حَض القرآنُ عليه وأمر به: کمساعدة العاجز وصرة الظلوم 
والعطفب على الفقير البائس والأخذ بيد الضال إلى طریق الهدی والرشاد إلى غير 
ذلك من الأعمال الإنسانية. 

فالذين آمنوا وأنتج لبم إيمائهم العمل الصاح سيجزيهم ربهم في الآخرة بجنات 
تجري من تحتها الأنهار. 

ولحت 4: جمع جِنَّةٍ مأخوذة من جن بمعنى: سر یقا 
ل 0 
ويكونٌ معنى الجنئّةِ: كل ما يشعرٌ به الإنسانُ من السرور المعنوي وما جد في 
نفسه من التعیم اللفي حینما بری شيعا من الأشياء السارة. 

تقول: هذه الحديقة جنة» أي: ها بسبب جمال منظرها تَبعتُ في النفس 
رور داعا وتا فا 

وتقول أيضاً: كنا خلال سماعنا لحديث فلان في جنةٍ. وفي الحديث الشريف: 
«مجلسُ العلم روضة من ریاض الجنة »7 

والمؤمن في الآخرة عندما يشهدٌ ما یکره به یه من الإكرام وما يتفضّل به عليه 
تعالى من النعيم ید سرورا نفسياً ويشعر بنعيم داخلي » > فهو مغمورٌ بالتجلي 
الا العالي. وحيث إن السرور متزايدٌ ينتقل فيه المؤمن من حسن إلى أحسن 
ومن جمیل إلى أجمل لذلك عبر الله تعالی عنه بصيفة الجمع فقال تعالى: 
(جَئّدت 4. ثم بیّن لنا تعالی أن ذلك النعیم النفسي من دونه نعيمٌ آخر يتذوّقٌ به 
ل سر ار يه 
آي : : من دون ذلك النعيم النفسي العالي نعيم مادي كثير وذلك ما ت تشير إليه 


( قال 2: «إذا مررتم بریاض الجنة فارتعواء قیل: يا رسول الله وما ریاض الجنة؟. قال: مجالسة 
العلماء». الطبراني 2 الکبیر 95/11. 


8 


جن الليل 
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كلمة : ( جر 6 إذ أن النهرَ هو الشيء الكثيرٌ الجاري بصورة مستمرة. 

فالفواكة والأشربة والأطعمة واللبنُ والعسلٌ وغير ذلك من صنوف النعيم یم 
الما ل اموه سن روي 
العظيم الذي لا نهاية له وعبّر عن ذلك بكلمة : ( ذلك الْفَوَرُ الْكَبيرٌ © : 
هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار إذا سعى الانسان إليها ام 
الصالحة ما جعلهٌ لا لها فقد فار أي : ظَفِرَ با أعدَهُ الله تعالی من الخير الكبير الذي 
لا بحدٌ ولا يتناهى. ثم حدّر تعالى الإنسانَ من الاستمرار في غيّهِ وعدم الإصغاء 
لأمرِ ربه فقال تعالی ۰ ان بش ریک مدید © : والبطش : هو الخد 
بصولةٍ وشدةٍ. : تقول : بطش الأسد بالفريسة» أي : ضريها قرب شدیدة نيلك لم 
تستطع التفلت منها. ونقول أيضاً: بطش الجيش بالعدوء أي: ضربهُ ضربة 
شديدة لم تقم له بعدها قائمة . ویکون الراد من هذه الآية الكرية : 

أي أك أيها الإنسان ان لم ترجع عن الاسترسال في شهواتك » ولم تضّغ إلى 
مر ريك فاعلم أن عاقبة ما نت فيه البلاك والدمارٌ؛ واه لايد لك من أن 
تُصيبك ضربة من الضربات الشديدة تسلب منك ما أنت فيه من جاو عريض أو 
مال وفير وتذهب با أوتيتة من قوةٍ وصحةٍ وملك وسيطرق. قال تعالی : 
(وکد لاک أَحَدُ رَبك رد أخَد آلقری وهی َة ن آخدّهد اليك د مدید ۵ 

ثم بين لك تعالی أن الذي خلقك وبدأك قادرٌ على أن يعيدك فقال تعالى: 

( ند هو يبّدئ وید @ 6: و مُبَدِىةٌ : مأخوذة من بدأ. 

تقول : بدا الله الخلق» آي: خلقهم وأنشأهم وأخرجّهم للوجود لأول مرةٍء 
فهو تعالی المبدئ أي مخرج هذه الكائنات كلها لبذا الوجود. 


) سورة هود: الاية (102). 
24 


(وَيُعِيدٌُ 4: مأخوذة من آعاد بمعنى : أرجّع وکور. 

تقول قاد فلا املد آي: کر رها مرة بعد مرق وأغاة الله الق أى: 
خلقهم ثانية بعد موتهم. 

فالله تعالی الذي بدأك ول مرةٍ وأوجدك على هذا الخلّق البديع لا بصعب عليه 
أن يعيدك بل إن ذلك على الله يسير. 

( وهو اور دود © 6: و الْكَفُودُ: هو الساتر. مأخوذة من غفر بمعنى : 
ستر. تقول: غفرٌ الدرع الرجل في المعركة» أي : ستره من الطعن والضرب» ومنه 
لثمن وهو زرد من امحدید ابه المخارت على رأسه ليكوت ساترا له وواقيا. 

ذال تعالی غفو آي: سان فاذاآقبلت عليه النفس سرت بنوره من الوقوع 
في السيئات. وهذا يوضّح لنا الآيات التي ذکرت فیها الغفرة بحق الأنبياء الکرام 
كقوله تعالی: (نا فَتَحَنَا لك قحا مُیینّا ‏ لیر لَكَ آله ما تَقَدّمَ من 
نلک وما 00 

أي : بهذه العرفة التي حصلت لك بريّك من قبالك العالي عليه سيِرت نفسك 
بنوره تعالی» فحفظت من الوقوع في الذنوب فيما تقدم الرسالة وما تأخّر أي : 
وما بعدها. وذلك أيضاً هو حال جميع الأنبياء» کل مؤمن إذا أقبل على الله 
سترت نفسّه بنور ربو ووقيت من السيئات. 

ويأتي اسم : ( الْكَهُورُ © أيضاً بمعنى: الشافي الذي يُعيدُ النفس الملوثة بجرثوم 
المعصية لحالها الأول من الصحة والطهارة المعنوية» إذ لد كلمة (غفور) مأخوذة من 
غفر بمعنى : أصلح. 

تقول : غفر فلانٌ الدرع » وغفر الثوب بمعنى : أصلحةٌ وأعادهُ خاله الأول. 


)1( سورة الفتح: الآية (1- 2). 
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فالله تعالی خلق الأنفس طاهرة طيبة» فان هي أعرضّت عن ربها وحصلت لبا 
الغفلّة علق بها جرثوم الشهوات الخبيثة الْحرّمة» وتلوئت به» وأصبحت یل إلى 
الأشياء المنحطة الدنيئة» فان هي عادت إلى ريّها مُقبلة عليه كان نوره تعالى مُطهرا 
لها وسبباً في شفاها ما علق بهاء وساتراً لها من أذى ذلك الجرثوم: 

ونتقل الآن إلى كلمة : [ الْوَدُودُ 4: التي هي أيضاً من أسمائه تعالى مأخوذة من 
ودّء تقول: ودّني فلانٌ»أي: قدّمَ لي من العروف والعاملة الحسنة ما يستجلبني 
نحوه ويجعلني أميل إليه. 

وكذلك الله رب العالمين (وَدُودُ)» أي دوماً يسوق لعباده من النعم وصنوف 
خیرات ما یستجلبهم غو ویجعلهم بیلون الیه. 

( ذو آلْعَرَشٍ آلجید ر 4: والئزش: لغة سقف البیت» والعرش آیضا: 
المظلة والخيمة : ومنه العريش وهو شبه الخيمة ینصب للقائد في العرکة» فیستظل 
به ويآوي إليه. 

ویکونْ ما نفهمهٌ من كلمة: ( آلَعْرّش 4 الواردة في هذه الآية وأمثالها بمعنى 
التجلي والامداد الال الساري في الخلوقات» والذي به قامّت الأشياءء 
فجاءت على هذا الوجه العالي من الکمال. فلو أنه تعالی قطع إمداده عن الشمس 
لحظة لالطفأت» لا بل انعدمت ولم يعد لها وجودٌ ولا بقا. وكذلك الأرضٌ وما 
علیها والسّماءُ وما فيهاء وکل ما تشهده وتراه قایم بنوره تعالی وامداده» وذلك 
ما نفهمة من کلمة ‏ ذو عرش 4: أي صاحب التجلي العالي الشامل» المي 
بالوجود والحياة. 

آما كلمة ( ليد 4: فهي مأخوذة من مَجَدَ معنی : علا وارتفع. فإذا آنت ریت 
خيرهُ تعالی وفضله الواسع العمیم فانك تُمجُده وتُكبْرهُ لأنك لا تستطیع أن تجد 
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لذلك الخير والفضل نهاية أو حدا. 

وإذا آنت نظرت آیها الإنسان لهذا الکون نظرات الفکر المتأمّل رجعت من 
نظراتك مستعظما هذا الخالقَ مفمور النفس بجلاله تعالی وعظمته. 

فان آنت استسلمت بالطاعة لاوامر هذا اخالق العظیم وأحسنت لخلوقاته 
أورئك استسلامك هذا وإحسائك ثقة بنفسك من اد الله تعالی راض عنك. 
وثقئك هذه برضاء اللو عنك تمعلاك يل عليه تعالى إقبالاً نفسياً وبإقبايك عليه 
تشهد أنه تعالى: ‏ ذو العش آلجيد © ». أي: إِنّك تشهد تجلیه تعالى 
وإمدادّه لخلقه البالغ في الكمال وهناك تمجَد ربّك وتكيرٌ فضلهُ وترى وده تعالى 
لك ولساثر خلقه. 

وفي هذه المرحلة التي أنت فيها من رؤية الكمال والودٌ الالبي تحب ربّك 
صاحب الكمال» إذ إِنَّ اب لا يكون إلا بعد الشهودٍ والعيان. وبهذا احب 
تستنیر تقك بنوره تعالی فتشهذ الأشياء النحطة الايد علی حقیقیها» فتتفر 
ر منها وهنالك تحصلٌ لله الغفرة ويشملك اسم الغفور. ٍذ یکون نوره 
ال شاف تیک فا هی با ما سای لیا مان از 
ا حرّمة من بعد أن ریت ما فیها. 


2 


97 احفظ السورة الكريمة جیدا واقرأها مع أصدقائك غیبا.. ومن گم اور معهم 
ومع أهلك با درسّة في تأويلها الکریم.. فان دراسة الآيات والحوار فيها يُحفَرْكَ 
للسسّير والتطبيق العملي للإيمان والأعمال الصالحة.. أما الیفظ وحدهُ فإنه لا يكفي 
لنيل المعرفة والتقرب إلى الله تعالی.. بل لا بدّ من التفکر والنقاش حول معاني 
الآيات وحول السعي الدّؤوبٍ لتطبيق ما مر الله فيها. 

4 ما هو الدلیل الذي تثبت من خلاله لسك آن الله تعالی سبيعكك ثالية من 


بعد الوت؟. 
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1) ما الذي یشهده المؤمن یوم القيامة لكي یکون بالجنة؟. 

2 اشرح قوله تعالی : (نا فَتَحَنا لَكَ قحا مُبیکا © لِيَغْفِرَ ك له مَا 
تَقَدّمّ من دنبلک وَمَا تأکر.). 

3) ورد بالدرس شرحٌ لاسم الله (الْوَدُودُ)ء وهو أن الله تعالى دوما يسوق 
لعباده من العم وصنوف الخيرات ما یستجلبهم نحوه وجعلهم يميلون إليه. 
اذکر بعض النّعم التي أنعم لد E E‏ تایه 
معتمداً على الواقع العملي دون الاستعانة بالراجم. 
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الدرس الرابع تتمة تأويل سورة البروج )4( 
5 هه هه هه هد IEE‏ 5 


NENN 


رج عم سا عاج رتوار 


7۹ 0 0 
ل بر با يد لا و 60 9 فرعون وضود 2 
1 ر 0 
OEE‏ ورام ا 
® لح بول هر ےر گر نم 
6 اشرو يتك فاع كش 9 
عزيزي الطالب : بعد آن ۳ تعالى بالآيات السابقة من سورة البروج بعظمته 
وقوته. وبعد أن ساق لك من الأمثلة والایات ما یعرفك بفضله وعالي إحسانه 


4 


١‏ تت ا نه تن يك ر هام 


ين لك في هذه الآيات أنه لا يصعُبُ عليه أن یسوق لك ما وعدك به من الخير 
فقال تعالى: ۸ فعَال ّما بريد @ ). 

ثم إن الله تعالى راد أن لفت نظرنا إلى ما حل بالذين خَلوًا من قبل من لم 
يعبؤوا با جاءهم به الرس من الإنذارات والدلالة لیکونْ لنا من هذه الذكرى 
Eg Be‏ جح نو موی سيل موی 
وأذعى لانتباهنا فقال تعالى :( هَل أَتَنكَ حَدِيتُ اجنو نود © 4:أي: آما 
علمت.. آما بلغك حديث الجنود.. أي خبرُ هلاك أصحاب الجيوش القوية وما كانت 
عاقبتهم ! ألا حذر أن يصيبّك ما أصابهم من بعد أن عارضوا وکذبوا زسلهم. 

وقد عبر تعالى عن قوتهم وكثرتهم بکلمة: 3 اجنود 4. إذ اند جمع جندي» 
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وهو رمژ القوة والشّدَةِ.. ومنه اند أي: الأرض الغليظة. ثم بين تعالی القصودین 
بكلمة : ( لو © فقال تعالی: ( فرعَون مود © 4 : أي : جنود فرعون وقوم نود. 

ثم بن تعالى أن الكافر ما دام مُصراً على كفره وإعراضه فلا يمكنُ أن يرجم إلى 
الح ولا أن يهتدي إليه فقال تعالی: ‏ بل الذِينَ قروا فى تکذیب © 6: 
ولإتكذيب ): هو ٍنکار الأمر وجحوده. والمرادٌ بالتكذيب هنا عدم الاعتبار با 
جرى لبؤلاء. 

فالکفر أي الاعراض عن الله تعالى.. وإن شعت فقل ترك الصّلاةٍ وانقطاعٌ الصّلةٍ 
بالله يجعل النفس عمیاء لا ترى ما في شهواتها من الأذى» ولذلك تراها لا تحذر 
عواقبّها ولا تس ما ستجره لباء فمهما ذکرتها لا تتذكرٌ ومهما وعظتها لا تتوظ. 

(.وَمَا در إل وا لیب چم 

(..وَمَا یذ گر لا من نیب 6). 

فإذا أنت أيها الانسانْ لم تفکر في الکون» ولم تتعرّف إلى خالقك» وان آنت 
لم صل الصلاة احقيقية وتجعل لنفسك صلة بالله؛ فلا مک لك أن تتعظ با 
يساق لك من مواعظ وعبر» لأن شهوتّك المنصوبة أمام عينك تحجُبك عن 
العواقب فلا تعودُ تنتبهُ لشيء» وفي الحديث الشریف : « حبك الشيء يعمي 
ويصة »(. 

فارجع إلى الله لتتعرف إلى الحق وتهتدي إليه» إذ باقبالك عليه ینطبع الکمال في 
نفسك . فتعرف الحق وتعتبر. 

آما الکافر فما دام لا يلتفت إلى ربه فهو دوماً غارق في شهواته فمن سيء إلى 


( سورة آل عمران: الاية (7). © سورة غافر: الاية (13). 
© كنز العمال 115/16 برقم 44104. 
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أسوأ ؛ وقد بين تعالی عن استمرار الکافر في تكذيبه بکلمة: ‏ فى ی 
إنه يكذ باستمرار بکل شيء ولا یط بشيء. ثم بیّن تعالی أن الکافر في 
ومباشرته الأعمال لا یستطیع أن يخرج عن إرادة الله تعالى فقال تعالی :۸ 0 
۶ يط (© € أي: هم وإنْ كانوا مطلقين في إرادتهم ا إلا أن 
ا الأعمال توق علی ادا الله تعالى لبهم بالقوة. ذ فخُهم الستقرٌ في 
نفوسهم لا يمكن أن يخرج ويبرزٌ إلى a N‏ فالسیر إغا هو 
به تعالى. والإمدادُ بالقوة على الفعل من الله وحدة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
ونجمل القول لك عزيزي الطالب: 
إن الإنسان الكافرَ باعراضه عن الله تمتلئٌ نفسّه بالخبث والشّرٍ لكنّهُ لا يستطيع 
أا اختیارهُ وف علی آي شخصکان.. ذاذا ؟. لك له تعالی د به فلا 


پسوقه الا الی شخص استحق التأدیب. 


2 


وقد آراد الله تعالی أن يبين دا ان الاغراف ال صائیه عیاض نتفاي 
ولواا8 031 ی E‏ ( بن مر ا 
ید © 4:ویل: كلمة فيد الاضراب. والإضراب: هو نفي كلام سبق مذكور 
قبلها وإثبات كلام وارد بعدها. تقول مثلاً : ما جاءً خالدٌ بل سعيدٌ. 

ويكون الراد من هذه الآية الكريمة : أي ليس الأمر كما يزعمون. فتكذيبهم لا أصل 
Ss ES‏ 
( فان جيذ 4 أي بيان عال إذا نظر إليه العاقل ده أي استعظمه ورأى سموه 
وعلو شأنه لا فيه من الخير العظیم والدلالة العالية. 


1 


قد آراد تعالى أن يبين لنا ما اذ عليه هذا القرآن المجيد من الحقائق اله 
وقد ار يبين ى من 


طبعت في نفس الرسول 6ك أولاً بإقباله العالي على ربهء ین 
32 


الالفاظ التي نزل بها جبريل ام قت وحياً من الله تعالی كل ذلك إنما هو میت 
Ts‏ 

وعبر تعالى عن نفس الرسول 8# التي بدا فيها القرآنُ في حقائقه 
یلوخ منها یظهز للناس بكلمة (لّوح) فقال تعالى: (فى لوح محفوظ © ): إذ 
اللوح + کل صفحة عريضة خشباً كانت أو عظماً آو غیرها ما يتفش فيد الشيء ثم 
يلوح ويظهر للناظر. 

فصفحة نفس رسول الله 4 المستقرة في صدره ما هي لوح لأنه لاح منها 
للناس ما كان بدا فیها أولاً من حقائق وراه لكريم زین ماع ارم 

ومي: ( لوح حفوظ € أي : لا مک لا کیب فيها أن بنمحي أو یزول لأنه 44 
داز اوها والاقبال علی ریه» ومن كان هذا اله فلا ينمحي ولا يرول اف من 


لو نشو اك ان و عوط 
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التدرییات: 
«ه احفظ و البروح من آستاذك ی( وتعاون انت ورفاقك وأهلك علی 
تسميعها ودراسة ما جاء فيها من الحق. 
2 ع 31 ع2 ۳ و 2 2 5 ۳ و 


الذين أعرضوا وکفروا وحل بهم الدمارٌ والهلاك؟. 


جر هر د 
خالا نارآ ية 
e ۰‏ مر سس هه و 
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(1 


(2 


(3 


(4 


هل يكوت إيان الانسان سليماً ومقبولا عند الله تعالى بدون العمل 
الصاح ؟. 

قال رسول الله #: «مجلس العلم روضة من رياض الجنة» اشرح 
احدیث الشریف. 

ما هو السبیل القویم الفروض علی الانسان آن یسلکه حتی یری ويشهد 
لتجلي الإلبي بالکون الذي بینته الآية الكرية : ( دوالعرش اتجِيدُ © )؟. 

ذکرنا بالدرس أن معنی كلمة (اللوح) هو کل صفحةٍ عريضة خشبا 
كانت أو غیرها ما ینتقش فيه الشيء ثم يلوح ویظهر للناظر. فما هو 
راد من کلمة اوح الواردة في الآية الكرمة: (فى لوح محفوط © ۱ 
وما معنی كلمة (فوظ6؟. 
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ره رای ام 


Tame ME Aa 


2 م صح عي و 

ج إ انت 9 وت ارت( ولاس مدت 
.5 دك 7 ر 
ه مر مدي وشن يتايها 


سم ع 


نس نک کادح رب بک کد ماه ( )منوت 


CdS o سور‎ 


© ۵ 9 فسوف عاسب جسابا سيراي و ونم 
و موم E‏ 


۳۹ و( وق سیر( ردان مرو( 
و نکر )بر 0-6 
4 اي لا اتل واو و سی © لته 03 
1 تام طبقاعن‌طبق () © 6ا 9 ودافری 4 
0 یر ایدو 78 از كرو تكزوت ۶ 
و © رن وغوت () كلد © ره هم‌بعدا بر © 8 


م و با عردم 


اس سس ری ١‏ 


تأويل سورة الانشقاق 0 


آعزائي الطلاب : بريد اله تعالى في هذه السورة الكرية أن يهنا إلى نتائج 
آعمالنا وآن ین لنا إن کل ما نعمله في هذه ایا الدنیا محفوظ عنده تعالی. 
فإذا كان یوم القيامة وجد كل امرئ ما قدّم» فأمّا من كان محسنا وأوتي كتايّه 
پیمینه فسوف يُحاسب حسابا یسیرا وينقلب إلى أهله مسروراء وأما من كان مُسيئا 
وأوتي کناب وزاء ظهره فسوف یدعو بور ویصلی سعیرا 
وقد بدأ تعالی هذه السورة ببعض الآيات الدالة على ما سيقع من اخوادث 
البامّة عند انتهاء الحياةٍ على وجه الأرض والانتقال من هذه الدنيا إلى الآخرة 
فقال تعالی : 
( إذَا آلشباء آنقفت © وأذئت بر وخقت ج وَإِذَا آلأرَض منت ©© 
القت ما فها لت @ وأذنت لر وخقت © ؟. 
ونبدأ بالآية الأولى فنقول : السَمَاء: هذه السماء التي نم واحدٌ من جومها 
أكبرٌ من الارض بسبعينٌ ملیونا من الرات. هذه السماء التي لا نستطیع أن ندرك 
لبا نهاية أو حداء ولا يعلم بعظمتها غير خالقها وموجدها سامية عالية لا تتناهی 
سيأتيها یوم تنشق فيه بآمر واحدٍ من خالقها. وأراد تعالی أن یلفت نظرنا إلى ذلك 
اليوم العظیم الذي سيقع فيه هذا الحادث الهم فقال سبحانه: ۶ إا اما 
آنقت 4 : وكلمة : 2 أَنْفَّقَتَ 4: مأخوذة من شقً.. وشق انشي: بمعنى صدّعة 
وفرَّقهُ وفصل بعضهُ عن بعض. نقول: شق الثوب.. وشقّ الورقة وشق عصا 
القوم. أي: فرق جمعهم وکلمتهم. أما انشق فبمعنى: انفصل عن غیره» 
فتقول كدو فلن عه كماع وإذا فلو تراد بانققاق الما هنا معا 
17 


وانفصالٌ بعضها عن بعضء إنما المرادُ بذلك اتفصالها وانکشافها عن الأرض. 

فالسماء والأرض الآن شيئان متلازمان مرتبطان ببعضهما بعضاء وا السماء 
بالنسبة إلى الأرض لا وعاءٌ لبا حيط بها من جميع جهاتهاء كما حيط قشرة 
البيضة بما تحتويه في باطنها. فإذا كان يومُ القيامة وأراد ربك انشقت السماء أي 
انفصلت وزالت عن الأرض نظرا لانتهاء الحياةٍ الدنيا وعدم حاجة هذه الأرض 
لسمائها. وأما كلمة (ر إِذَا : فانها تث تشیرالی عظمة ذلك الیو 

ویکون ما نفهمّه من كلمة ( لذا ) أي : « انظر آبها الاضاث ان ما یکون عليه 
حالك في ذلك اليوم الذي تنشق فيه هذه السماٌ العظيمة عن الأرض منفصلة 
زائلة عنهاء قدّر عظمة ربّك الذي بأمرٍ واحد منه تنشق له هذه السماء» واذكر 
ذلك الوم الذي ستقفٌ فيه للحساب بين يدي ذلك الربء القدير وال العظيم. 

ثم بين تعالى أن انشقاق السماء وزوالها عن الأرض هذه الحادثة الهامة فا هي 
يسيرة عليه تعالی وهيّنة فقال تعالى: ( وت بر وَحُقَتَ @ ؟: وأذئت : 
بمعنى استمعت وطبّقت الأمر. يُقال: حدثتة فأذِنَ لي أحسن الأدنء أي: استمع 
ل ا ا 
حق. تقول: حق الأمر أي بت ووجب. واكك هنا "تقول حيو لاک نا یو 
لوالديك أي كان الإحسان إليهما ا بك» لازما غليك: و کتت شین 
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بالإحسان. ويكوثُ معنى الآية الكرمة : ( وأذئت لرپا وَحُقَتَ © 4 : أي : اد 
الات خم الا ا بالانشقاق والانفصال عن هذه الأرض تستمع آمر 
خالقها وئطبقه» ويكون تطبیق ذلك الامر حقيقاً بها لأنه صادرٌ عن خالقها 
العظيم ومّمِدّها بالحياة ومربیها. 
ثم بين تعالى لنا ما يتلو انشقاق السماء عن الأرض من الحوادث فقال تعالی : 
38 


( وَإِذَا آلْأَرَضُ مدت © 4: ولفهم هذه الآية لا بدَ لنا من كلمةٍ نقدّمها 
فتقول: خلق الله الخلوقات وجعل لكل مخلوق منها سواءً كان إنساناً أو حيوانا 
اما شا وان سقيع تقل :دان بعتي عافلة ارا واه کی عن یی 
DENE‏ ر ار له کشجد له كين اموت لق 
لاض وم وَالْقمر والنجومٌ وبال جر وب د 
( .وان من و الا سح تمده ولیکن لا د ته تفقهون تنبیحهم.). 

لاحم سل موب لماه مي قاری ان 
الأشكال متباينة الصور. ذ: فنفس الجمل کنفس النملق وان اختلفت ااا تیا 
وصور. ونفسٌ السماء الواسعة اللامتنهية لیست باكر من نفس انکرة لأر ولا 
آکبر من نفس الرملةٍ الصغيرة. لکن الله تعالی اس كل نفس جسدا مناسبا ذا هيئة 
متلائمةٍ مع وظيفتها ومهمّتهاء وأعطاها من الطاقة والقَدْرةٍ ما يساعدها على القيام 
بالعمل المنوط بها على حسب ما تقتضيها الحكمة الإلبية. 

وحیث اد الارض قدمت نفسها بوم آن خلقها رك لأن تکون خادمة د 
الانسان یطوها ويسيرٌ على ظهرها ویستوطنها مستفيداً من خيراتهاء لذلك سمت 
أرقن اش ان ما 

وق اعظاها اه تعالی هذه البيئة الكروية واحجم الناسب» وجعل فیها ما 
جعل من خصائص. فکان منها خلق الانسان ونشأثه ومن خیراتها معاشه وإليها 
مرده ومنها خروجه تارة آخری. 


وقد حملت الارض ما آلقاه الله تعالی فیها من جبال وأنهار وما بث فیها من دواب 


)1( سورة الحج: الآية (18). 
(2 سورة الإسراء: الآية (44). 
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ونباتاتٍ ومعادن وأحجار فكانت مجمعاً لافس عديدةٍ لا يعلم بعددها إلا ال 
وقامت بذلك كله بآمر ربها لتقرّب إلى خالقها بخدمةٍ هذا الانسان ذلك الخلوق 
السامي الذي وای رنه بأنه إذا أعطاه حرية الارادة والاختیار لیکونن دائم الاقبال 
على ربه» فلا یتطلْبُ شیتا في حياته الدنيا إلا ویکون مستنیرا بنور ربه» مستعینا به 
ال مُستلهما منه الرشد وتات ل اال كال كان و اعات الف 
اللائقة التي تجعله حقيقاً بالجنة وما فیها من فضل وإكرام. 

وذا فما السماءٌ والارض إلا نفسان کساثر الأنفس» لک الله تعالی جعلهما 
على هذه البيتة وذاك الحال.. فإذا كان یوم القيامة وجاء‌هما آمر خالقهما انشقت 
السماءٌ طائعة مذعنة ثم مُدّت الأرض. 

ومد الأرض : هو زوال التکور عنها. فالارض التي بتکورها هذا حَوَتْ ما حَوَتْ من 
آنفس عديدةٍ وجمعت ما جمعت من إنسان وحیوان ونبات وغیر ذلك من الأشياء تمد 
یوم القيامة أي یزول عنها هذا التكور فتخدو سطحا مستوياً وصفحة رقيقة كصفحةٍ من 
الورق لا بل أرق ما يمكن أن يتصوّره إنسانٌ ذلك لأنّها انتهت ت مهمتها ووظیفتها التي 
كانت تقوم بها في الحياة الدنيا. ( وت ما فيا لت © © ؟:والفَت: بمعنى 
طرحّت. فالانسانْ والحيواثٌ» لا بل جميعٌ هذه اللفوس المشحونة في الأرض ثُلقيها 
الارض وتطرخها عنهاء أي تترکها إذا مد فیزول هذا الارتباط الذي بين أنفسينا وبين 
نفس الأرض وتعود كل نفس إلى خالقها من بعد أن أدّت وظیفتها. ثم بين تعالى أن ما 
تقوم به لارض إن هو إلا بأمر خالقها ولذلك ثذعن لام طائعة قال تعالى : ( وَأذّت 
ريا وَحُقَتَ © 4:وآزت: بمعنى استمعت الأمر وطيقتّه كما ذكرنا. و يَحْقَتْ: أي 
حق لبا أن تسمع وتطیع الامر» وهي لا تستطيع اخروج عنه لأنه أمرٌ خالقها ومربيها. 


# احفظ سورة الانشقاق من أستاذك جیدا وتعاون مع زملائك على تسمیعها غيبا. 


وكرة لفن کر الل 
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1 إلى أي شيءٍ مُهم رید الله تعالی أن یلفت نظرّ الانسان بسورة 
الانشقاق؟. 

2 ل اذا تستمع السماء والأرض لأمر الله تعالی وتطبقانه؟. 

3 إلى ماذا تدل كلمة إا 4 الواردة في مَطلع السورة الكرية؟. 

4 هل کم اختلافٌ وتفاوت بين أنفس الخلوقات؟. ولاذا أعطى الله 
تعالی ثوبا ختلفا لكل نفس في هذا الکون الفسيح؟. 
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تتمة تأويل سورة الانشقاق 2( 


لضورکگیر رت اتور 20 


۰ 
یی 8 سر کے 


6 © رت امير ستيه © وتان ركبو 


2 هرو ضوف يدعو وسور( وض سیر 9© ان 4 
“3 ف أَمَيِومسَرُورا 9 زنطن أن انحور 9 بن ردبد © 


2 


شلاب الأعزاء : بعد أن عرفنا تعالى بالآيات الأولى من سورة الانشقاق بعظمته 
ین نا أن السماء والأرض على عظيم شأنهما تأذنان ربهما فلا تخالفان آمره 
ولا تتأخران عن تطبيقه ؛ حول الخطاب إلينا بالآيات التي تلیها لعلنا بعد ذلك 
البيان نصغى إليه تعالى ؛ فذكر لنا أن حياتنا متوقفة على دوام إمداده لنا ا 
مفتقرون دوما إلى ربنا فقال تعالى: ‏ يَتأيّهَا آلانسن لك كدح إل رَبك 
كدعا فَمُلَقِيهِ © 4: والكادح: مأخوذة من کح بمعنى سعى وجهد. 
تقول : كدح فلان في العمل » أي : جهد نفسه فيه وكد. وكدح لعیاله» أي : سعى 
وکسب الرزق. فإذا كان الکادح في العمل هو الذي يجهد نفسه ویکد فيه 
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والکادح لعیاله هو الساعي في كسب الرزق» فما معنی الکادح إلى ربه؟. 

الكادحُ إلى ربّه هو الساعي بنفسه إلى ربه جاهدا في دوام صلته بالله ملتجتا إليه 
لا یستطیم أن ينفك عنه لحظة واحدة ولتوضيح ذلك نقولٌ: 

قيام الأشياء كلها ودوام وجودها إنما هو مفتقرٌ لدوام تجليه تعالى عليها وإمداده 
التواصل ا 

ولو أن إمداد الله تعالی انقطع لحظة واحدة عن الشمس لانطفأت الشمس ولم 
يعد لها جرم ولا إشعاعٌ ولا نور. 

ولو أن إمداده تعالی انقطع عن الانسان لحظة واحدة لانعدم الانسان وفني ولا 
کان ا مذکورا. فامداده تعالی دائم وتجلیه سبحانهٌ مستمر یتجلّی علی كل شی 
ا يناسبه فيبعث الحياة فيه ويحفظه من الزوال. 

وهكذا فالإمدادُ الالبي متواصلٌ على هذا الإنسان» والانسان لا یستطیع في 
نفسه ولا جسدو أن ينفك عن ربه طرفة عين» وعلى وجه المثال نقول : 

هَبْ أن رجلا غاص في قعر البحر وقد مدُوا له أنبوباً من الطاط مُتّصلاً بفيه ومتدا 
إلى خارج الماء. يستنشق بواسطته البواءً فتراه مقبلا بفمه دوماً على الأنبوب لا يستطيع 
آن تشاک له أو برقمه "عو قم هلان ا ف ا 
بالأنبوب» وکذلك حال الانسان في افتقاره الدائم لربه فتجده على غير شعور منه 
قبلا دوم بنفسه وجسده على الله لا یستطیع أن ينفك طرفة عين» ولو أنه انفك 
طرفة عين لزالَ وانعدم وذلك معنی آية: ( ای کادح إل یلک كدعا 4. وم 
كلمة ( فَمُلّقيه 4 : فانها تيد أن ذلك اللقاء والصلة بين العبد وربه حاصلة وواقعة 
سواء شعر بها الانسانٌ أم لم یشعر ولفا أورد الله تعالی هذه الكلمة يبعت في نفوسنا 


و 


الان بذلك » فلعلنا نتتبُ إلى هذا اللقاء ونوقنٌ بهذا الامداد ونتعرفٌ إلى آننا دوما في 
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افتقار إلى هذا الخالق العظیم والرب المد الکریم. فاذا كان هذا شأنك آیها الانسان 
مس ری 

وقد آراد تعالی آن كف ننا عاقبة الطائم في طاعته والعاصي في عصیانه 
ومخالفته» ونبدا بالآيات التي تتکلم عن آحوال الطائعین الحسنين وهي قوله 
تعالی : : فما ب و کتلبهء سید © وتات اا تسه ) 
TS‏ | 
متوقف على شرطر واحدٍ وهو أن يؤتى الإنسان کتابه بيمينه. 

ولا قليست السائل جزافاء ولیس اكم اسه ولا یکن آن یعامل 
الذنب امجرمُ معاملة الطائع احسن. 

فان ت أن تحاسب اا فا فذلك 5207 على أن تَوّتی كتابك 
بيمينك » فانه لا بخلصك یومئذٍ غیز طاعتك لربلك وتأديتك نا امرك به خالقكك» 
وإذا أردت التفصيل في معنی الکلمات التي انطوت عليها هذه الآية الكرية 
فنقول : الکتاب: هو ما کیب على الانسان أي : ما حُفِظ من أعماله التي مها 
وذافاق الباق ردنا ا عمل يعمل تیان ی أو کر زوم کیب عليه 
فهو یکتب ق نفسه ویکتب عند الله. فأعمالك آیها الانسان جمیعها بطر على 
صفحات نفسك» وإنك لتستطیع الآن في خلال برهةٍ وجيزةٍ أن تمر بخاطرك على 
صفحات حياتك وما قدمت فيها من أعمال. 


ع ۵ ۶ 


وما هذا إلا لعن للف لقع كينو ھا غل و ا فاذا آنت عدت 
لاضيك ونظرت نظرة داخلية إلى صفحة النفس رأيت ما فيها. 
وكذلك یوم القيامة یلك الله على ما قدّمت فتجدٌُ حقائق أعمالك قائمة في 
نفسك ولا یفوئك منها شيء. 
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وأما الیمین: فهي مأخوذة من يمن بعنی: كر خیره» ومنه امن وهو كير 

الکثیر. ولذا فلیس الرادٌ من ذلك اعد الکتاب بالید الیمنی» فا الرادٌ أن تکون 

الاعمال التي قدّمها الانسانٌ في دنیاه صالحة عالية يمن بهاء أي + تعودٌُ على 

صاحبها بالخير الکثیر والیمن. 

آما كلمة ( اسب 6 : فانها لا تعني جَمْعَ الحسنات بعضها إلى بعض کعملية 
عذادر يو ضع ور ۱۳ + استیفاء احق ونیل الخداف تقول : حاسبت 


البائع ؛ آي 00 


واليسير: هو ضد العسيرء آی : أنه الذى بقارنه الیسر» فاذا كان الشیء الذى 


2 
4 
4 


عم للإنسان طا سار فهنالك يتناوله بیس وسهولة لا سيّما إذا كان مُقدّماً من 
ee‏ . وهكذا الجزاءً على الأعمال الطيبة كله خيرٌ وباعث للسرور. 

إذاً من كانت أعمالهُ التي قّمها في دنياه خيرا یمن بها فسوف ينال على ذلك جزاءً 
طيباء وأنه حينما عم له ذلك الجزاءً لطیب من هذا الرب الرحيم يتناولُ بکل سرور 
وس لما ينطوي عليه من التعة الطيبة. ( وَيمقلِبٌ إل اهلو مورا ي 4 : وأهلهم 
الذين كانوا يسيرون على مسراه فتأهلوا معه لنيل الخير. 

ااي اط الي اطي 

( وما مُن ون کب وزآء طهرم © فسوّت يَدْعُوأ ثُبُورَا © ول 
سَعِيرَا (@ 4 : وكلمة ( وَرَآءَ ظهْره. 4: فا تشیز إلى احطاط العمل. فإذا كان 
ابا هي كوي مهو تست ها افد قظ را وك فإنه کا شا غير 
خجل منهاء وكذلك حال أهل الأعمال الطيبة تراهم في دنياهم فخورين با يقومون 
به من الأعمال» وهم في الآخرة أيضاً فخورون بها. 

وإذاكان أحدنا حمل بيده كوبا تسا تشر منه الروائح الكريهة + أو هرة ميتة 
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يريد أن يلقيها بعيداً بشماله وراء ظهروء وهو یفعل ذلك ليباعدَ ما يحمله عن نظره 
فإنه لا يحب أن تقع عليه عينّه كما لا يحب أن يشم رائحتّهُ النتئّة» وتراه يخفيه 
وراء ظهره لأنه يخجل أن يراه الناس على ذلك الحال. وكذلك حال الذين كانت 
أعمالهم في دنياهم خبيثة منحطة فإنهم کانوا يخفونها عن الناسء ويوم القيامة 
يؤتى آحدهم كتابّه فاغا يؤتاه وراء ظهره ليباعد نفسه عن النظر إلى أعماله 
الوحشية الساقطةٍ كما يخجل من ظهورها وانكشافها للناس. 

ولکن ماذا یفعل هذا الشقي بعد أن أو كتابة وراء ظهرو؟. لقد بن لنا تعائی 
ذلك بقوله: ( قَسَوْفيَدَعُوآ تبورّا : يَدَغوا: أي : یتطلّب ويبتفي. 

والثبور: موه من کر من و ومنه المثابرة أي : استمرار الحال 
وعدم تبدله. تقول : ابر فلا على الاجتهاد آي : خبس نفسه عله واستمرء 
والثبورٌ هو ملازمة النفس للحال التي هي فيه. 

فانذي يوق کتابه وراء ظهره سوف یدعو ثبورا آي: حینما يرج ف النار 
نلمداواة یتطلّب ألا ُزاد له شدُتهاء وآن يبقى في درجةٍ واحدةٍ مستجیرا طالبا عدم 
التشديد. 

۶ وَيَصَلا سَعِيرَا : وَيَصَ : أي يذوق حر النار التي تسري فيه وتُسلُط عليه. 
و سِا 4: هي النارٌ التي تُمائل شدتها مع حال کل عاص مذنب» ومنه سعر 
أي : قوم الستّلعة أو التاع فجعل له قيمة معينة تُمائلٌ من بالبضاعة. 

فالعاصي في النار ما يكونُ عذابهٌ وشدة النار عليه ماثلةً ومعادلة لجرمه ثم بيّن لنا 
تعالى سبب هذا الحرق والعذابء فقال تعالی: نهر گان ف هل مور © © : 
و( ): هم النین کان سير معهم فيالدنیا على مسری وا خو حتی تَأهلوا دخول 
النار. و (مَسرور): أي موافقا لبم على عملهم» ومتواطتاً معهم على ال 
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< إن ظَنّ أن آن ور وه 4: وحار: بمعنى عاد ورجع» أي + أن الذي جعله 
یوافق آهل الخبث على خبنهم» والذي أغراه في مشاركته بأعمالهم اما هو ظلّه أنه 
سوف لا برجم سيره ی ریه ون ن مور اه یلق خلقاجدیدا 

واذا فالتکذیب بیوم القيامة يسبّب انحطاط الانسان في أعماله ودناءته» وهذا 
الامان بالیوم الآخر لا یکون إلا بالإيمان بالله. 

ثم إن الله تعالی نفى ذلك الظنّ بعدم الرجوع بقوله: ۶ بل إن رَبَهُد گان بي 
بَصِيرَا © 4: و(يَ): حرف جوابب وهي تختص بالنفي وثفید ابطالٌ. ولتوضيح 
ذلك نقول: لقد جاءت الآية السابقة مين الذي أوتي كتابه بشماله كان ينفي في 
دنياه مر البعث» وأنه طنْ أن لن يحور أي : أنه سوف لا برجم » فجاءت كلمة ( بل € 
في هذه الآية مبطلة هذا الظن. ويكون ما نفهمه من كلمة < بل : أي : ليس الأمرٌ كما 
یظن ذلك العاصي الحرم الذي لا یوم بالرجوع والبعث. 

وأما كلمة ( إِنّ ره كان بيه بَصِيرا ©: فإغا تعني أنه تعالى بصيرٌ بأحوال هذا 
الانسان شهيدٌ على كل ما يصِدرٌ منه في دنياه من الأعمال» فإذا كان یوم القيامة وفاء 
حسابة وأعاد إليه أعماله. وأما كلمة ([ رهد © فمعناها مربي : المد بالحياة. وجاءت 
كلمة ( رک 4: هنا لتثبت لك أن الذي يدك بالحياة بصورة متواصلة محظة فلحظة 
وآنا بعد آن لا يغيبُ عنه من أعمالك شيءٌ ولا يخفى عليه شي. 
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التدرییات: 

اط سؤرة الاتشقاق م اذك سید وتار على راا وهای سوت 
وتفكر بما ورد فيها من الحقائق. 

انظر إلى العظام التي ركبك الله تعالى عليها (البيكل العظمي)» تفكر بعظامك 
DSS‏ لها لفلف رات کر كو ماف تن اک باس متا 
والوظائف التي تقوم بها حتى تؤمن لك العیش والحركة والعمل.. انظر بها مفكرا 
واكتب ما توصلت إليه من خلال بحثك ودراستك الخاصة العملية دون الرجوع 
إلى المراجع والأبحاث الجاهزة. 
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(1 


(2 
(3 
(4 
(5 


(6 


2 (نمَفت) 
تش كلمة 
قت ) إلى ماذا شیر 
(إِذَا السَماء آنقت ©©) إلى 
قال تعالى: 
u‏ ش)؟. 
اردة فى السورة الكر؟ ا 
ل هل اة کک 
0 عليها من المخلوقات يوم القيامة 
۱ يها من e‏ ۱ 
aR ۱ ۰ ۰‏ 
a 1‏ 5 > حسابا يسيرا فذلك 
ش 3 ۱ 8 1 ° eh‏ له هم سب 0 

0 و وی و ك يومتار غير طاعتك 
e E 0‏ 
۳ 0 0 ذ الکتاب» وكيف د 
بك وتأديياء ر ۱ 
1 0 آهل الفسق والضلال ويشاركهم 
الإنسان بيمينه؟. ۳ ۱ ۱ 

5 يجعل الانسان العرض يسار 
ما ا ي , 

آهم؟. 
خبئهم ومکرهم 
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۱ تایه لتق © راب رتاوس © تس‎ ١ 
۸ سى 9 9 کین طبقاعنطبق €9 فام يوون‎ © 


4 09 دار ٤‏ عت ان ادون ۳۳ 
١‏ کنروایکیوت © رام اعم اورت رشم 
5 عدا ب لير اس لمحت شم 


۳۷۹ 


د و و < و 
م اررق 


AGS 


۹ 


مد رم 


و 


و ور و و او ات ۱۳7 
ا واه شان يصير اسان هید على کل ها بصدر مهن 
آعمال» ساق لنا طائفة ثفة من الآيات الدالة على عظیم رحمته وکبیر فضله وحنانه؛ 
تعلم یا لطاب أن الذي أكرمك بهذا الإكرام حريصنٌ عليك وبحب .ول 
ون تنتبه لکلامه ونُصغي إلى إرشاده 

اه اس سال للقن اين 

نبدأ بآية :. ( فلا یم اسفن رج : وكلمة لا أقسم: انا تعني بيان شأن 
ا أي إنه عظيم جدا وأنك إذا فكرت فيه استعظمَهُ واستکبرته لک 
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عليه تعالی یسیر وهین. 

والشفق : مأخوذة من شُفق بع عطف ور تقول: شنق فلا وأشفق علی 
الصغيرٍ أي عطف وحن عليه : وشفق على فلان أي : حرص على خيره واصلاحه. 

والشفق : بقية ضوء الشمس وحمرتها عند الغروب. سمي شفقا لأنه دليلٌ على 
شفقة الله تعالی وحنانه على خلقه. ولو أن الشمس كانت تغیب وهي على أشّد 
ما تون حرارة وتلاها اللیل فجاة عر البارد وظلمته الشدیدة لکان ذلك سنا ی 
تأثر النبات والازهار والگنمار. وكذلك الإنسان والحيوان» وان تعمّقت في النظر 
ودققت في الأمر وجدت أن ذلك يكونُ سب في موت النبات وهلاك الانسان 
والحيوان» ولكن من رحمة الله أن جعل الشمس تيل إلى مغربها كما جعل الليل 
فش الارض من بعدها صر تدرييةشفقة على اكد وحن علیهم 

ويكون المراد من آية : ( كلك اق یم افو چ ‏ أي : لا آقسم با في الشفق من 
الخير والإحسان والعطف والحنان. ثم قال تعالى: ( وَلْمّلِ وم وَسَقّ 2 ): وهذه 
(الواو) التي في أول هذه الآية ما ین أيضاً شأن الليل فإنها تقول : 

ولا میم بالليل فهو في خیره عليكم عظيمٌ جداً وذو شأن جدیر بالإكبار 
والإعجاب لکن عليه تعالى هن ويسيرٌ. 

وأما كلمة: ۶ وما وق ؟: أي : وما حمل وجمع. 

تقول : وسق الزارع سنابل القمح» أي : : جمعها وحملها وأوسق الدابّة» أي: 
حملها ومنه الوسق أي : المّل. تقول: اشتريت وسقا من تمر أو بطيخ. 

وزذا دقّقت في کلمة ( وای 4 وجدتها تحوي آشياء کی یو منطوة 
في هذا الليل محمولة فيه فإذا ا عاق ر ا لجو وبروده وا 
الظلامٌ وخيّم فيه البدوءٌ والسكونٌ فکانٌ ذلك سبباً في انتعاش النبات وانماء الثمار 
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وراحة الانسان والحيوان. 

وإنك إذا آخذت تبحث عن فوائد اللیل لم تنته عند حدّ ولم تحص ما فيه من 
الخير» ولو أن النهار كان يدوم لبلکت الأحياءً ولا صلحت هذه الأرض للحياة. 
( وَآلْقَمَرِدًا سق @ 4: و (أنسَىَ): اجتمع بغيره منتظماً في سيره. 

تقول: انُسقت الابل. أي: اجتمعت إلى بعضها فلم يشرد بعضها عن بعض» 
واتسفقت مور الدولةء أي: اجتمعت على نظام فليس في سيرها شذودٌ أو خلل. 
واستقت آمور ا ی ارت ا فيه سیرا خشا یرف کل میا یه 
وموضعه» وعرف کل معلم تلاميده تاد الف شاه سارت الا فا 
جتمعة على نظام واحدٍ. 

وأما الراد من هذه الآية الكريمة : ۶ والقمر | إا سق © )€ أي : لا أقسم 
القمر إذا تست أي إذا اجتمع با وسق الیل من اخيرات » فكان القمر آله منظمة 
مرق هلها به ماق اللين من اخيرات واننظام كل مها في وظيفته المخصّصة 
به» فإذا اتسق القمرٌ أي : إذا اجتمع بها سارت تلك الاشیاء مؤدّية وظائفها على 
أتم وجهٍ وأكمل نظام. ولتوضيح ذلك نقول : 

هب ]نشخلا همال كرون لمولكل سو وه اه بده تون 
و و ال ها 
فهذا العمل لا بد له من رئيس يث یشرف على العمال ويُسيّر العمل فیه» فاذا ما جاء 
N‏ عاق و مويله وجرت الالات في أعمالباء وأنتج 
العمل ما ينتجه. 

وكذلك التلاميدٌ في الصف إذا جاءً المعلم انتظموا في الدرس» وساروا في 
أعمالهم ودروسهم على أكمل وجه. فإذا قلت اّسق رئيس المعمل وائسق ق المعلم 
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فهمت الراد.. ویکون معنی ال : ( وَالقمر إذا سق © أي: + لا میم لکم آیضا 
بالقمر إذا اجتمع ما في الليل من العوامل القائمة على سعادتكم وراحتکم كيف 
آئه یکون جامعا ليا وسا ق انعظامها ق اعمالبا. 

ويعد أن ين نا تعالى في الآيات لثلات الاأخيرة ما پذکرنا بشفقته وحنانه» أراد 
تعالی أن یبین نحل و E REE‏ 
فللمحسن الإحسان» ولیس للمسيء سوی الشقاء والعذاب قال تعالی: ۶ لرن طَبقَا 
عن طَبَق ل ): وتفصیلا لذلك نقول: رین مأخوذة من رکب» تقول: رکب 
الدابة» أي: علاها وامتطی ظهرهاء ورکب السفينة» أي : سافر فيهاء وركب اخوف 
والمرض» أي : حل به الخوف والرض ولازمه. 

والطبق: مأخوذة من فعل طَبَّقَ. وطبق الشيء على الشيء أي: أصابه من 
جميع جهاته. تقول: طبقت اليد اليمنى على اليسرى.. والفك على الفك.. 
والطبق هو المطابق أو الحال المماثل. 

تقول: هذا الکتاب طبق هذا الکتاب» وهذا الدواء طبق هذا المرض» ومنه 
قولهم : الدهرٌ أطباقٌ» أي : أحوالٌ تصیب الإنسانَ بصورةٍ مطابقة وممائلة لما يناسبه. 

ويكون الراد من هذه الآية الكرعة : 

أن حال الإنسان في الآخرة مطابق تام المطابقة حاله في دُنياه» فان كان مُحمينا 
فبقدر إحسانه يكو نعيمُه ورقيّه» وان كان مسيئاً فبقدر إساءته وإجرامه يكون 
عذابه وتدئيه. قال تعالى : (وَِلَِ ما فى لسَموتِ وَمَا فی الأرَض لِيَجَزَىَ آلذین 
توا يما یلوا وجزی آلَذِينَ خسوا باس ه )۳ 

یل أن ا ااا كمه عظمته وقدرته» وبعد أن عرفنا بفضله وحنانه» آثار تعالی 


(» سورة النجم: الاية (31). 
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العجب ال هذا الانسان العرض عن خالقه الرژوف به والعطوف عليه فقال 
تعالی: ( قمَا هم لا یُومُونَ @ 6: آي: ما بالهم بعد أن أَريتهم ما أريتهم من 
الدلائل الدالة على عظمتي وقدرتي وفضلي واحساني ورحمتي وحناني !. ما بالهم 
بعد أن ذكرئهم به لا یومنون أي: لا يُقبلون علي فیشهدون حقائق ما تبینه لبم 
وتدعوهم الیه. ۶ ود ری عَلَهْمُ الْقرْءَانُ لا يَسَجَدُونَ 9 (© 4 :أي: وما لبم 
إذا سمعوا بياني وكلامي لا یسجدون: أي لا یتطلبون من فضلي وٍحساني. 
ثم بيّن تعالى أن الكافرَ مهما ذکرثّه لا يذكرٌ» ومهما أريهُ من الدلائل الدالة على 
عطف ریه وحنانه لا يقدّر ولا یشکر» ترابع باه هشن رنه 
تقدیر ربه الحسن إليه» قال تعالی: [ بل الذِينَ کرو یبور © ): أي : 
ان رن الق فيد إل لها تارشن لكو مهما کان ظاهرا با ود اه ليدع 
اله مهما كان را واضحا. ثم ين لناتعالی أن تکذیبهم اقا عونا عما وضعوة في 
تفوسهم من الخبث فقال تعالی: : ( وله ؛ عَم یما يُوعُورت ر ؟:رع): 
مأخوذة من علم. تقول: علم الشيء» أي: اطَّلمّ علیه. وقد جاءت كلمة (أَعَلَمُ) 
هنا في هذه الصيغة لتبيّن لنا أن الله تعالى أعلم با في نفس الانسان من الانسان بذاته» 
فكم من شخص لا يشعر بما يوعيه في نفسه من الخبث بإعراضه عن ربه» والله تعالى 
اعلم به منه. و يُوغورح ؟: 7( تقول : آوعی الشيء› آي : 
حفظهٌ وجمعَهُ؛ ومنه أوعى الطعام » أي : جعلهٌ في وعاء. 
فالنفس بمثابةٍ وعاء يمكن أن يوضع فيه الخير أو الشرء فان آقبلت على خالقها 
اکتسبت منه تعالی الکمال فصارت وعاء للكمال والأخلاق العالية» وإن 
اعراضیت عن اها ت قنها انش والشهوات الخبيثة فکانت وعاء للشر 
تسق كوا A‏ : ( واه أعَلَمُ يما يوعوت © 4 :أي: إن 
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الله تعالی مطل على ما یضعه ویوعیه أولئك الکفارٌ في نفوسهم من الشهوات 
الخبيثة » ولذلك یسوق لهم ما یناسبهم. 

ثم بين تعالی أنه لا يدعهم یوم القيامة یتألون ما آوعوه في نفوسهم» بل انه 
ع و ( یرهم یغاب 
لير © 4: : وبشرهم : + مأخوذة من بش تقول: بشرني فلان بالامر أي : بلغني 
جر رذحي به 

والعذاب الأليم + هو اللوجع وجعاً شدیدا» وقد ذکر لنا تعالی کلمة ‏ يشر 3 
9 وم کار مه ی رل هوالع رم 
e‏ یف a E‏ ها وا ی لا عضاوم فاد 
عرف أن الله تعالى سیدخله النار فسیکونْ ذلك بشری له» لأنه لا بصرفه عما هو فيه 
من الألم النفسي الذي لا یطاق إلا ألم جسميٌ وهو عذاب النار. 

ومثل الکافرین ذوي العلل النفسية عندما پیشُرون بدخول النار کمثل فقیر 
مريض» فإذا أنت سعيت له بالدخول في الستشفی ووفقت في سعيك ثم بینت له 
دلاخ کون تال e‏ لوأ او له پر سار E‏ از از 
ثم بين تعالی أن المؤمنَ الذي عمل الصالحات مُبعدٌ عن كل ذلك وإنه ليس له في 
الاخرة الا النعيم القیم. فقال تعالی : "1 لین اموا وعملر| ألصَّلِحَتِ هم 
جر عور َمعُونٍ و 6: وکلمة ( إلا © آداة استثناء أي : إنها تجعل المذكورين 
بعدها في هذه الآية في نجوةٍ من ذلك العذاب الأليم.. آما كلمة ‏ ءَامَكُوأ 6: فمأخوذة 
من آمن إيماناً» والاعان هو التصدیق والثقة الخاضلة بعد الرژية والمشاهدة. 

آما طریق الوصول إلى الإيمان فإنما یکون بالتفکیر في الكون وما فيه من 
المخلوقات الناطقة بعظمة الخالق وحکمته » الشاهدة على عدله تعالى ورحمته. 
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فهولاء الذین سلکوا طریق ا الکون ورأت نفوسهم ما فیه من العظمة 
ولبات الدالة علی الحكمة الالبية والرأفة والرحمة حمة تکسیهم رتهم هذه تصديقا 
وثقة بخالقهم العظیم لأن ذلك لا يكون إلا بعد الشهود والرژية. 

فاذا رأى الانسانْ عظمة خالقه وشاهد عدل ربه ورحمَه به فهناك بخضم له 
ویخشم ویری أن أوامرهُ تعالى كلها خيرٌء وعند ذلك ينطلق في طریق العمل 
الصالم. ولذلك ذكر تعالى العمل الصا بعد الإيمان. 

وإذا فالإيمان صل کل مكرّمةٍ وفضيلةٍ» ومن دونه يكون الإنسانٌ أشبة بالیّت 
لا یعمل خیرا بل إنما يصدرٌ عنه کل شر وأذى. 

فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يصيبهم ذلك العذاب الأليم» لأن عملهم 
کل خيرٌء ثم إن لبم على عملهم الصا آجرا غير منون. 

غير مَمَون 4 ی . تقول : من الحبل أي قطعه وغير تمنون أي 
غير متن به» لأنهم خیروا وا الحرية في الاختيار فاختاروا طريق 


1 ل ”هو و 7 1 
( .وما کان الله آلا ی ره الله باس لرمُوف د a‏ : 


( سورة البقرة: الآية (143). 
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النشاط الذاتي: 

ا كان حال الانسان في ال خرة مطابقا تام المطابقة لحاله في الدنیا. لذلك علي 
دائماً وقبل القيام بأي عمل موازنتة مع ما جاء به القرآنُ الكريمُ لاه النورُ الذي یفرّق 
الحقّ من الباطل والخطأ من الصواب ويبيّن الحكمة من کل أمر. 

لبذا علي أن أواظب على قراءة القرآن الكريم وت آياته لتطبيق کل ما مر به 
الله ويكون سيري على هدی وبيان منه تعالى. 

التطبيق والتوجيه: 

اجيس قبل غروب الشمس بقليل في مكان يظهرٌ من خلاله غروب الشمس 
بشكل واضح» وراقب کیف تختفي آشعة الشمس رویدا رویدا نم لأبيلية أن 
أَخْدَ الشفق بالظهور ويتزايد شيئا فشيعاً حتى إذا ما َفل حل اللیل بظلمته» وه 
لولا هذا الانتقال اللطیف التدرح لماتت النباتات وهلك الناسٌ والحيوان» فهذا 
النظام الرائع البدیع لابدٌ له من رب قدیر ومنظم حکیم یتجلی برحمته وحنانه 
على الخلائق أجمعين با ینعکس عليهم خیرا وسعادة. 

التدریبات: 

احفظ سورة الانشقاق غيبا وتعاون مع زملائك على تسمیعها ودراسة ما جاء 
في تأویل معانیها السامية. 
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1 قال تعالی: ( قلاً یم لسن © وال وَمَا وَسَقَ © وَالقََر 
رداق وچ 4 ناذا لا يقسم الله تعالی بهذه الآيات الکونية الکبری 
المذكورة في الآية الکریة؟. 

2 إلى ماذا تدل كلمة : (الشّفق)؟. 

3) كيف يكون حساب الناس يوم القيامة» وما هو القیاس الذي ينالون 
جزاءهم بناء عليه؟. 

4) إلى ماذا يُشير قوله تعالى: ( ول أعَلَمُ با يوعوت @ 4؟. 

5) لاذا تكون النار یوم القيامة بمثابة بشری لأصحاب الأعمال السيئة؟. 
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كأويل شون )لیگ 4 


أعزائي الطلبة: بعد أن ساق لنا تعالى في سورة الانشقاق من الآيات الا على 
عظمته وإحسانه ما يجعلنا قبل عليه تعالى فيكون إقبالنا سببا في طهارة نفوسناء وبعد 
أن عرّفنا أن الكافرٌ الكدّب إنما ير لنفسه با يوعيه فيها من الخبث والشر عذابا أليما. 
أراد تعالى في هذه السورة أن يبين لنا أن الشهوات الخبيثة التي يكسبها الانسان 
باعراضه عن ریه» هذه الشهوات عل رونا علی القلب» آي: تُشکل حجابا ساترا 
يستر اللفس عن رژية الحقائق » فیصبح هذا الانسان في عمى وضلال لا يحسب 
حساباً لا يعقب أعماله السيّئة من الشرور والالام» ولا يعود يرى ما ستجره له 
شهواته في الآخرة من أليم العذاب» ولذلك تراه یکذب بيوم الحساب. 

وقد أراد تعالى أن یر الإنسان من ذلك الإعراض وما يولده في النفس من 
انحرافم عن الح ومیل للعدوان فقال تعالى: 7 ويل لَلمُطَقِفِينَ © © : والويل : 
هو حلول الشر ونزول البلاك» وتقال هذه الكلمة لمن قامَ بعمل أبعدَ به عن نفسه 
خیرا عظیما » وجرٌ لبا هَلَكَةَ وشقاءً. فالله تعالی إنما أعطى الإنسان (الَكَوكْرَ) أي : أنه 
اعد له خیرا لا یتناهی و العرض عو ر ال ذلك ارال له يولي عنه. 
إن كلمة [ وَیِل 4: مأخوذة من ولی آي: ولی عن أولئك الطففین بعملهم 
السيء ما كان أعدّه الله تعالی لبم من الخير العظیم. وان کلمة ‏ ول : مأخوذة 
أيضاً من (وي)» وهي كلمة تعجب أي : ما آعجب مر هولاء وما أجهلهُم فكم 


فيا 


حرموا أنفسهم من خیرات 2 مهياةٍ لهم !. 
والطففین : و هو الذي يسعى دوما في جر المغنم لنفسه 
سواء کان پاتا آم مشترو با أو دائتا أو مدينا , معلما آو آجیرا فلیس یهمّه فق هذه الدنیا 


62 


إلا أن يكون رابحاً.. وقد آراد تعالی أن يفصّل لنا ذلك العنی فقال تعالی: < ناد 
الوا على لاس يَسَعَوَفُونَ © ؟: واکتال: أي: طلب من غيره أن يكيل له» 
وهي مأخوذة من فعل کال ؛ كما أن ابتاعٌ مأخوذة من فعل باع 

وكلمة : (١‏ علی آلئّاس 4 : انا تفيد الاستعلاء والسيطرة. وکلمة يسَعَوفُونَ 4: أي 
نون حقهم كاملا وف ويكون معنى هذه الآية الكريمة ل 
السيطرة والاستعلاء + على غيره استوفى منه حقةُ على الوجه الأتم. ثم بين لنا تعالى صفة 
ثانية من صفات الطففین فقال تعالی: ( وَإِذَا كالوهم أو رم یرون چ) 6: 
وکالوا: آي |ذا کلوا لناس آو وزنوا لهم فانهم یخسرون آي: : یظلمونهم» ولا يؤدُون 
لهم حقهم تام كاملا وإذا آردت التوسع في معنى الآية فتقول: 

التطفيف يتناول سائر نواحي البيع ما فيه غمط الناس وتخسیرهم. فالذي ينص 
لکیال ولا يعطيه حقهُ مطففت. والذي يُتقص ميزان مطفف» والذي بیع البضاعة 
الرديئة بسعر البضاعة الجيدة مطقف؛ والذي يأخڈ من الثمن قذرا زائدا عن السعر 
الحقيقي الذي يقتضي أن يأخذه مطفف. وبصورةٍ عامةٍ کل امرئ يسعى في جر المغنم 
انيه اط ن لانو 

والتطفيف يدخل مع الإنسان في البيع والشراء» وفي الشركة والقسمة والدین» وفي 
معاملة الزوجة والجيران وفي كل حال من الأحوال» حتى في معاملة الحيوان» فالذي 
يحمل دابة ويستخدمها في حاجته ثم لا يؤتيها حقها من الطعام والشراب إلا هو آیضا 
مرت وهکذا کل اسان لا بیرق معاملته العذك: ولا يخامل التانن مكل ما حت 
أن یعاملوه» بل يستوفي حقه منهم کاملا فإذا كان عليه ات لم وده لبم على الوجه 
E‏ 

ی e‏ والذي ساقته يد العناية 
الإلبية إلى العلامة محمد أمين شيخوء عله يسمع الحقّ ويتوب ويقلع عن تطففيه 


فيسلك مع أهل الحق ولا یکون من الخاسرين 
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قصة وعيرة.. 
اللحام المثالي والجرار الکار 


حين كان العلامة السيدٌ محمد أمين ضابطا في الأمن العام في دمشق» قصده في 
المنطقةٍ التي يسكنْ فيها (منطقة المهاجرين) حذ الجرّارين من منطقة أخرى (منطقة 
لیدان) واستأجرٌ منه دكاناً كان قد ورثها العلامة من أبيه» وسبب جيء هذا اللحام 
إلى هذه النطقة وتركه منطقته السابقة هو خلاف حصل بينه وبين أهل حيّه بالميدان. 

أخذ هذا اللحام بارس مهنته بنزاهةٍ واستقامةٍ عالية فكان جحلب إلى دكانه أحسن 
الذبائح من الخرفان العلوفة والصغيرة ذات اللحم الطري الفاخرء وكان يخير الزبائن 
فيقول للمشتري مثلا : 

من أي مكان من الذبيحة تريد اللحمة؟. فيشير المشتري من الذبيحة إلى المكان 
الطب الذي يريد أن تکونٌ لحمته منه» فيقطع له كما يشاءٌ وجلو له ويعطيه طلبة 
الغالي ويأخدٌ أرخص الأسعار.. حتى وإن جاءه طفل فلا يُعطيه الا آفضل ما عنده 
وبأرخص نمن.. ونتيجة لذلك ذاع صیّه في الحي وأصبح الناس يقفون أمام دكانه صفا 
طويلاً كلا بدوره مهما كان التفاوت في المستوى الاجتماعي بینهم» ضابط كبير یقف 
بدوره وراءً عامل أو طفل.. فالعدالة المثلى رائدةُء وبذا كان يبي عدداً من الذبائح في 
اليوم الواحد» وان كان ربحه قليلاً ولكن مع حجم البيع الکبیر كانت غلته كبيرة. 

آما ما يتبقى من اللحوم الرديئة والشحوم فكان يبيعها آخرّ النهار باحملة 
للمزارعين الذين يمرون به بعد العصر. 


الدبووا ب ززمان ی ی یت 
الميدان یهتفون هتافات عالية.. يُحيون بها هذا اللحام وأتوا لترضیته ومصاته؛ 


س 


E REE 

وانطلق فريق منهم يجمع عدة العمل من الدكان والبعض الاخر حمله على 
الاکتاف ليعودوا به إلى حي الميدان. 

فصرخ اللحام قائلا لهم : انتظروني فقط لأدفع أجرة الدکان لصاحبها. 

فأجابه أحدهم : دغ عنك ذلك» فأنا سأدفع لصاحب امحل ما يريد. 

وفعلا انّجه إلى صاحب امحل "العلامة السيد محمد أمين" وسأله كم ترید» ودفع 
له الأجرة.. وهكذا عادوا بصاحبهم محمولا على الأكتاف لما عرفوه من نزاهته 
وكريم أخلاقه. 
بختلف عن اللحام الأول تماما: فقد كان غشاشا جلب أسوأ الذبائح إلى محله, 
و عاد تا يد ان بای ی AES‏ یا ری ماه 
اللحم » ولذلك کان یبقی طوال الیوم حتی الساء ولا يبيع الا شقة واحدة أي 
e‏ 

هدام اعد إنساننا صاحب الدكان فأراد و اسداء لهذا الرجل 
OG‏ ا ا i‏ ا ات 
وحسن معاملته فكل ذبائحه با خلال ساعاتٍ قليلةٍ» وربحة كان معقولاً بسیطا 
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ولکن با أنه يبيع الکثیر فکان یربح الكثير» فلماذا لا غائله بذلك وتحذو حذوه 
فتعامل الناس معاملة طيبة ونزيهة دون تمييز وتجلب آجود أصناف اللحوم؟ 


وني صباح الیوم التالي وبینما كان إنساننا ذاهباً إلى عمله ألقى نظرة على امحل 
فرأى أن ذلك اللحام ولأول مرة قد أتى بذبيحة من أجود الأنواع وأحسنها لحما 
فقال في نفسه : الحمد لله لقد أصغى هذا امحزار إلى النصيحة وعمل بها. 

ولكن ما إن عاد السيد محمد أمين من عمله حتى كانت المفاجأة الكبرى تنتظره» 
فبالتفاتة TS‏ ل ل 
يقربها مث مشتر واحد» فهي كما رآها صباحاً واللحامُ يقلب کفیه ندماً ويتميّز غيظاً 
وحنقاً على ذاكَ الذي نصح له. 

حاول الناصح الأمين المرور دون أن يشعر به اللحام الغشاش.. ولكن أنّى له 
ذلك.. فقد كان بر صد قدومّه بصبر تافر وکانت دکانه بجانب باب دار السید محمد 
آمین» وما أن وقع بصره عليه حتى اعترضه قائلاً لام 

انظر ماذا حل بي نتيجة لسماع نصیحتك... انظر الخطب الفادح الذي أحللته 
کي قال ذلك بتهدج وسخط وقلّه مليءٌ بالفیظ. 

عندها آلبم الله السيد محمد أمين أن يضع يده على رأس الجزار قائلاً: 
استحلفك بالله ورسوله... ألم تقل في نفسك إن حالفني الربح سأستمر في هذه 
المسيرةٍ الطيبة » وان كان عكس ذلك سأعود إلى ما قد سلف من عادتي وأجلب 
رديء الذبائح وأغش؟. 

دهش الجزارٌ ساعتئلٍ وفوجیٌ بحدس |نساننا الصحیح فأجابه متسائلاً : يا للغرابة 
من قال لك ذلك!. وكيف عرفت مع أني قله في سرّي !. 
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فردٌ عليه [نساننا قائلا: ابتعذ عن سبيلي... ترید إذا اختبار ربك وامتحانه 
تعالی؟. إن الله تعالی لا یمتحن » بل یطاع عندها تری النتائج الطيبة. 

قال ذلك ودخل منزله مفکرا في آمر ذلك الجزار الذي لم يبع عنده شيء من 
الذبيحة وکم ستکونْ خسارته كبيرة من جراء ذلك ؛ وبعد أن تناول الطعام ونال 

3 ع ۳ 4 ° 1 
قسطا من الراحة آشفق عليه.. وعاد إليه قائلا : احمل ذبيحتك على دابةٍ واثبعني. 

ذهب به إلى عددٍ من معارفه أصحاب المطاعم» فباع کل واحدٍ منهم قسما من 
الذبيحة وأعيد له رأس ماله بعد أن كانت خسارته محتمة لأن الذبيحة لو بقيت عنده 
لفسدّت وتلفت نظرا لعدم وجود ثلاجات في ذلك الزمان لحفظ الواد الغذائية. 

وفي اليوم التالي وبينما كان إنساننا في طريقه إلى عمله مر كعادته من أمام امزّار 
وإذ به قد عاد إلى سيرته الأولى بجلب اللحمة الرديئة. 


فهذا الجزار الطفف وأمثاله يسيرون بشهوات نفوسهم المريضةء ولا يخافونَ سوء 
الحسابيء» ولو أنهم فكروا بالموت وبالسؤال عن أعمالهم لغیروا سيرتهم الخبيثة» 
لذلك أراد الله تعالى أن يذكر المطففين بذلك اليوم العظيم الذي سيقفون فيه بين يديه 
مه 5 ١‏ گس م گم لھ م2 4 م7 
فتال تعالی: 3 ألا ين أولتِيكَ أيهم مَبَعُوُونَ @ لیم عظم @ : و (يَظنٌ) : 
مأخوذة من الظن: وهو الاعتقادٌ الراجح. ومنه قوله تعالی: (.وَضُوَ أن لا مَلجّا 
من آله إل الیه..1۱6). أي : بت ذلك لديهم وتقرر في نفوسهم. 

و ( مَبَعُوتُونَ : مأخوذة من البَعْتِ وهو الإيقاظ بعد رقدةٍ. فبعث الناس بعد 
موتهم إنما هو إعادتهم إلى الحياة من بعد رقدتهم في قبورهم. 

واليوم العظيم: هو یوم القيامة فهو عظيم لما يتبعه من الخير الواسع الأبدي 
الذي لا يتناهى للمحسنين. وهو أيضا عظيمُ لا يتبعهُ من الشقاء والعذاب الأليم 
( سورة التوبة: الاية (118). 
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للمسيئين. وأما كلمة ( ألا : فهي هنا كلمة تحضيض» والتحضيض هو الحث 
عن عاد بالقدل» و تقول رلب ل زفي لا وب وقه بلقت [اشیت: 

ويكون المرادُ من هذه الآية الكريمة : 2 ألا يعن وْلتِيكَ آم مَبَعُونُونَ ): 

أي : ألا يجب علیهم أن ۳ وينظروا أن الذي خلق السموات والأرض 
وأوجدهما على هذا النظام البديع هل يمكنٌ أن يترك الإنسان سدی !. 

إن العدالة الإلبية تقضي أن لا يُعامل احسنْ كالسيء وأنه لا بد من يوم تقف 
فيه الخلائق جميعاً للسؤال بين يدي رب العالمين.. قال تعالى: ( یم یوم لتاس 
رب امین 6 4: والرب: هو المربي المد بالحياة. و [ الاين : جمع 
عالم وهي تشمل سائر أنواع المخلوقات. 

ويكون المراد من هذه الآية: أي : أن المد بالحياةٍ لبذه العوالم كلها هذا المربي 
الذي لا يُعجزه شيءٌ سيدعو الناس للوقوف بين يديه وأنه سائلهم عن آعمالهم 
یوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. 
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النشاط الذاتي: 

إن ربي الذي خلقني هو ول من بدأني بالإحسان فحبا به وخ برسوله الکریم 4٤‏ 
الذي علمني التضحية والعطاءً ا لخالص لوجه الله؛ أعاهدُ نفسي صباح كل يوم وقبل 
أن آنطلق لعملي على أن أعامل الناس كافة دون النظر إلى قرابةٍ أو صداقة معاملة 
حسنة وضمن الحقّ» ولا أيهم حقهم في أي مجال من مجالات الحياة» وأعاملهم 
كما أحب أن يعاملوني. 

التدريبات: 


# احفظ سورة المطففين من أستاذك جيدا وثابر على دراستها والتفکر فيها. 


e 
بے‎ ۱ 
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(1 
(2 


(3 


(4 


(5 


4؟. 
( ول لَلمُطَفِفِينَ © 4 ما هو معنى كلمة : ويل 
قال تعال: ( و 


لإنسان يكون 50 من جملة 
بعضص الأعمال التي إن قام بها أ 
ا 


مر 
لاذا كان اللحام الثالي تتوافد 
۱ له م2 
۱ ا ذلك الجؤارَ 
LL‏ أمين شیخو آن بب ذلك از 
ا 
عاذا 
۲ | عن کذبهم 
الکار؟. 
مهم وخطیر لفت 
لاي شيءِ مهم ر لطففین یکفو 
غشهم ؟. 
وعسهم 
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الدرس التاسع تة تأويل سورة المطففين )2( 


YES : 
۳ ۹ :1 422 


ES 
4 یبرم مرج‎ 
4 میرب ید تیم مش یر‎ 

و 4 


عن رم وم ج ونون () نَم لصا ۳۹ 
ا بيك 
006 نز 
أعزائي الاب إن نمض عن وش أذ مو الدنیا فقط » وأنه 
ليس من حياةٍ بعدها ولا مسؤولية عليه لذلك ورحمة من الله أراد تعالى أن یقتلع هذه 
الفكرة الخاطئة من نفسه ققال تعالی : ( کل E‏ جن © ): 
و( كلك) : کر وج والکتاب: ما يكتب على الانسان من أعماله» فلكل 
yS‏ 
فراقه لبذه الدنيا. و ( آلفجار 6 : جمع فاجر» والفاجرٌ هو الذي فجَرَ» أي: خَرج 
00 اي والطريق القويم. 
ول جين ): مأخوذة من سجن بمعنى قيّد وحَبّسَ» ومنه: السَّجْنْ وهو 


١ SEES 


ف سجن كان اجه 2 نه 
0 0 0 : 


7 
5 


0 
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ا ۱ ری و ارو 
سجین أي محبوسين في حال شديدٍ علیهم لا یستطیعون الخروج منه. 

أعزائي الطلاب: خلق الله تعالی الانسان وجعل له من الأهلية للترقي إلى 
طریق الکمال ما عله یعلو ویسمو على ساثر الخلوقات. لکن الفاسق حيس 
أعماله المنحطة عن الإقبال على الله وتنعة من الفروج في طريق القزب» فکل ما 
جذه من الا الجسدية لا يخلص نفسه ما هي واقعة فيه من الهم ولا يجعلها رخ 
من سجن الکدّر والأحزان» فهو دوماً في سجّين» أي: في حال نفسي شديد شد 
عليه من السجن ابمسدي.. وإذا آردت أن تدرك ذلك فانظر ۷ حال الفاجر 
السائر في طریق الفسق والأذى تجذه مكدر القلب» منْصاً مهما جلب من الال 
ومهما بلع من العز والسلطان» ومهما أعطى نفسه من الا والشهوات فهو دوما 
في ضيق وضتل لا يفارقه الهم وال وقد بين لنا الله تعالى ذلك بقوله : (ومن 
عرض عَن ؤِكُرى فلن له مَعِيِشَةٌ صَدكا .)200 

:ولا کسی ین یحو يمآ توا يبون أن محمَدُوا جا م يعوا لا 
َسَبَجُم بمفازو ین الاب وَلَهُمَ عَذَّابٌ ليم ©)©. 

ذلك حالهم في الدنیا فإذا جاء أحدّهم الوت وج تفريطه وخسارّه ولؤمّه في 
نفسه فأصبح في سجین» أي أن نفسه تصبح محبوسة في حال شديدٍ من الحزن 
والألم النفسي والخجل بين يدي هذا الخالق الكريم وهنالك لا تجدٌ مكاناً آوفق 
لبا من النار فهو دوماً منطو على نفسه وهي محاطة بسجن من الخجل والحزن وهو 
خالدٌ في نار جهنم لا یستطیع أن رج منها لآن ريق هله النار وعذابها يجعله في 
سلوو عما قرط به من الالفالسيية. 

( سورة طه: الاية (124). 


2 سورة آل عمران: الاية (188). 
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ثم بين لنا تعالی شأن ذلك ال حال المذكور وعظیم آثره على النفس فقال تعالی : 
2 رس نأو سے سس 4 ع ع 3 
( وَمَآ أُدَرَنكَ ما ین م 4: أي : أنك مهما تصوّرت من حال ذلك الفاجر 


تلت 


ی .يدهم ۲ تخيلت من هموم السجناء وضيقهم في سجنهم 
فحال ذلك الفاجر في سجنه أشد وأکبرا. 

ثم بين لنا تعالی دقة إحصائه على الجرمين أعمالهم التي فعلوها في دنياهم فقال 
تعالى  :‏ کب تقوم 6 : والرقوم: أي ذو آرقام متتالية » فأعمال المسيئين 
جمیعا مسطرة فيه عملا إثرَ عمل منذ مين رش حتی نهاية الحياة» قال تعالى : 
(وَوْضِعٌ الْكتَبُ فَترَى آلْمُجَرِونَ من ِا فيه ویقولون یلع ما ها 
لب ل ار 2 مق NE‏ توعدو ما عورا عفر 
ولا يَظَلِمْ رَبّكَ أ امه چم 

وش ا بر هی نراقت 

له وأنه یچ لنفسه بعمله السيء الشقاء والبلاك. فقال تعالی: ۶ ويل یمین 
کر ۳ ): أي ما أعظم ما وى عنهم من اروم مات ولا 
الذي آوقعوا آنفسهم فیه. ( لین یکذبون بوم آللرین © 4: ويوم الدين: هو 
الیوم الذي تدینْ فيه الألفس ‏ 7 تقر كلها بالحق» فهي تدین وتقر لأن الشهوة 
التي كانت تحجبها عن روية الحق في دنياها تظهر لها یومتلٍ حقیقتها» وهناك 
تخجل من عملها وإساءتها فتندم وتتحسر على تفريطها وتقصيرهاء فترى أن كل 
ما جاءت به الرسُلُ عن ربها حقاء وترى أن الله هو الرحمن الرحیم؛ وأن الله 
عادلٌ ورب متفضلٌ» فتخضع مستسلمة إليه وترى أن النار التي سيصير إليها 
العصاة هي لبم خيرٌ علاج » وأن اه التي سيصيرٌ إليها الطائعون ا محسنون هي 
لبم خير مستقر ومقام. 


( سورة الكهف: الآية (49). 
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ومثل الخلق جمیعاً پومتنر کمثل إنسان بين يدي طبیب حاذق» فتراه يدين له أي 
یستسلم لأمره من بعد أن عاينَ مقدرئه وعرّف کماله وعلمّه. فان كان هذا 
نينا o‏ ای ی ین فلل نه رل 
وتسلیم » وان كان مریضا علیلا وأمره بالجمية ووصف له بعض العلاجات اة 
میتی كلاس ويلع تیاب . 

وکذلك یوم القيامة یدینْ الخلق جميعاً لربٌ العالین» فيحمَّدُ احسنون ربهم 

قه إليهم من النعیم» ویمَذه العصاة المجرمون ویستسلمون له على ما 

ا بهم من العذاب في الجحيم » قال تعالى : ( وءاخر دَعَوَِهُمَ أن امد لله 
رب آلعلیت @)^. 

ثم بين لنا تعالى السبب الذي یجعل الإنسانً مكدبا بیوم الدين فقال تعالى : 
( وما يُكَذّْبُ بي لا کل معد ثير © 4: أي: أن الانسان إذا جعل 
يعتدي ويتجاوزٌ الحدودء ولم يسلك طريق الانسانية كان من خصائصه التکذیب 
بذلك اليوم» فإذا رآیت مکذّبا بيوم القيامة فاعلم أنه رجل مجرمٌ ؛ وإذا أردت أن 
تفهم معنى كلمة ( مُعَْيٍ 4 وكلمة ( آثیم ؟ فنقول : : كلمة ( مُعْتَيٍ كا ايا ود مذ 
اعتدى بمعنى جاوز الحدّء وهي هنا تعني الذي يجاوز الحدود الانسانية في معاملته 
كه غش . وإذا وعد أخلف» وإذا سار في الطريق E‏ 
وإذا تکلم آذى بلسانه الناس » وهكذا كل امرئ يقومٌ بعمل لا يرضاهُ لنفسه ولا يحب 
أن يعامله به الناس فهو معتد. 

آما ( آژیم 4 : فهو الذي اکتسب باعتدائه تلك الصفة المنحطة التي لا تليق 
بالإنسان» والتي تجعله مُستجقاً للعقوبة والتأدیب » فهو عند قيامه بالفعل الخبيث 
يسك معتدیا؛ فاٍذا عر منه ولبس ثوب الاجرام» واکنسبٌ انم الحرم الذي 


( سورة یونس: الاية (10). 
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مر هر لا مر م 


حرم نفسه أي + آبعد عنها نیز وخر لها العقاب والتاديب سمي أثيما. 

ثم بيّن لنا تعالی كيفية تکذیب العتدي بیوم الدين فقال تعالى: ‏ إِذَا نعل 
عليه ءایشا قال أسطیر الْأَوَلِينَ ˆ @ 6: أي: أنه بسبب انخماسه بالعمل 
الخبيث لا یعود یز الشرّ من الخير» فاذا تلوت عليه الآيات الدالة على عظمة 
الله» وإذا آنت لفت نظره إلى الکون وما فيه من الدلائل الناطقة بعظمة الخالق ء 
وان بيّنت ما جاء به الرّسُلُ عن الله من الهدی والحق» عارضّك فیما تقول وزعَم 
أن ما ثبينه له غير متلائم مع عصرهء بل هو من الأساطيرء أي : الأحاديث 
السطرة الروية عن الأقدمين والتي لا تصلح لزمانه. وفي الحقيقةء 
ای ات ا 
لأنه يراه ٠‏ معارضاًله في سيره وغير قلاع مع ما شین ی من رل 
وما هي مصطبغة به من الدناءة» ولو أنه تاب واستقام لشاهد الحق بمجرد رجوعه 
إلى الله وتوبته إليه. 

ثم إن الله تعالى رد على ذلك المعتدي الأثيم : ( گل بل ران على فلویم ما 
گئوا يكسبُونَ © 4: وكلمة (كل) : كما رأينا من قبل كلمة ردع ونفي لذلك 
الزعم الباطل. 

أي ليس الأمرٌ كما یزغم ذلك المعتدي وليست تلك الآيات البينة بأساطير 
الأولین. لكنٌ تلك الأعمال التي كسّبها وقام بها ذلك الجرم رانت على قلبه أي 
حَجِبِنْهُ وسترثّهُ فأصبح أعمى البصيرة لا يستطيع أن ييز ا خير من الشر ولا يتمكن 
أن يرى ما في أوامر الله من البدى والخير وبشيء من التفصيل نقول : 

ران عليه: بمعنى حجبه وغلب عليه. والقلوب: جمع قلب وهي تعني قلب 
النفس التي تعقل وترى به الخير من الشر. 
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ما اوا يَكيمبُونَ 4: أي ما كانوا يقومون به من الأعمال. فالأعمال السيّئة التي 
لاوا د ع ی راكاد جار لمر 
عن النظرء أو كما تستز الأوساحٌ المتراكمة على زجاجة المصباح شعلتهُ وهناك يختفي 
نوزه ولا يكاد يُبين. ولكن عن أي شيء يستر ذلك العمل السيء ذلك انجرم؟. إنه 
ی ی الدييية بويا سير من الشر ؛ وقد بين لنا تعالى ذلك 
بقوله: ( کلام عن َم توميو لُحَجُوبُونَ @ ): ورگا : معناها كما رأينا 
كلمة ردع ونفي» آي: ليست آياتنا بأساطير الأولين» لكن عمل أولئك المعتدين 
وقف حجابا بين قلوبهم وبين رهم فحجبهم عن الاستنارة بنوره تعالى» ذلك انوز 
الذي یکشفٌ للنفس حقائق الأشياء. وإذا بالإجرام ومقارفة العاصي والذنوب 
تحجب النفس عن نور خالقهاء فتصبح عمیاء لا تبصر. 
فإذا آراد الإنسان أن يتخلّص من عمی البصيرة فما عليه إلا أن ينظرَ في الکون 
متأمّلاً مهتدياً إلى خالقه؛ مُستقيماً على أمره» وهناك تنقشع الحجُبْ عن اللفس» 
س 
الجرمين فقال تعالی: ۶ ثم تم لَصَالُوأ لبجم © :والراد بكلمة ( لَصَالُوا 
جم ): ماهم من الم وال الضية حو لذي مار لبم 
وبشيء من التفصیل نقول: صالوا: مأخوذة من صلي. تقول: صلی النار. أي : 
قاسی شدتها واحترق بها. (لنحم) : هي النار اس ججة المهوّاة. فهولاء ما خالط 
نفوسهم من الخبث يحترقون في النار وتلتهب بهم ۰ وما مثلهم الا کمثل قطعةٍ من 
التراب نغیست في الزیت وتشرّیت به فأصبح مخالطاً لذراتهاء فإذا ما أدنيتها من الثار 
التهبت با فیها. وكذلك الجرم يوم القيامة تشتعل النار فيه با خالط نفسه من العلل 
والأمراض النفسية.. ولو أنه كان طاهر النفس لا ضرته بشيء. فهو يرتمي فیها وتلتهب 
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به یتخلص مما فيه من الآلام والعلل. ( کیال دا دی کم بف تُكَدْبُونَ © ۰4 
و(قال): أي یقول بعضهم لبعض وهم يحترقون فيها هذه النار إنما جررثاها لالفسنا 
بعملناء فهم یعترفون ویقرون على أتفسهم أن عذابهم فيها منبعثٌ عن آعمالهم الخبيثة التي 
قدّموها في الدنياء كما يعترف الفرط في الطعام أن ما أصابه من التّخْمّة ما نشأ عن افراطه. 
ومن عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعليها ولا يظلم ريك أحدا. 
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التطبیق والتوجیه: 


# ذا كان بعض التجار لغرض زائل لا یغادرون حوانیتهم مالم يسيك كل 
منهم دفتر مبیعاته لیعرف کم هي مبیعائه وکم هي آرباحه» فما َجدر بالانسان 
وقطار العمر یقترب في كل لحظة من محطته النهائية (الوت) أن يحاسب نفسه! 
فیشجهعها ان آخستت ویهلبها ان اخظات: 

# قم کل مساء وبعد أن تأوي إلى منزلك وقبل النوم عراجعة ما قمت به من 
آعمال في يومك› وانظر هل كانت ضمن الصراط الستقیم وبما يرضي الّه» وان 
لم تكن كذلك فابحث عن السبب وعن طریق الخلاص من تلك الأعمال وعاهد 
ربك على تحسين عملك وتلاف تقصيرّك. 


ÛC: 
3 
3 


احفظ السورة جيدا وتعاون مع رُملاك على قراءتها غيبا. 


(1 
(2 


(3 
(4 


(5 


مدر لا 


الع مت إن کب آلفجار ھی سجّین @ 4 إلى ماذا 


ما الذي سيخسره ذلك المطفف في الآخرةٍ من أجل دنيا منقضية؟. 
اشرح .. لماذا يستسلم الناس يوم القيامة لرب العالمين؟. 

الانسان العرض الفاجر.. إذا تلوت علیه الایات الدالة علی عظمة 
الله» وإذا آنت لفت نظره إلى الکون وما فيه من الدلائل الناطقة 
بعظمة الخالق» وان بينت ما جاء به الرسّل عن الله من البدی 
والحق؛ عارضك.. لاذا؟. 

ما هو الطریق حتی یتخلص به الإنسان من عمی البصيرة ویعود له 


7 و 7 و 
بوره وشهوده؟. 
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. ۵ ۳ 
هھ هن ر 


أعزائي الطلاب بدن ین ارس ایآ عمل ار لیم ق 
سح وان الله لا یضیع من أعمالهم شتا آراد تعالی أن یرد على الفجّار 
زعْمَهم الذي یزغموئه بأن المؤمنينَ في تورعهم عن إعطاء الس هواه وا 
شهواتها إنما حرمون آنفسهم من السرور ر والعیم فقال تعالى راد عليهم قولهم : 
( كل إن يتب آلأبرار فى علقت (چه ): وكلا: كلمة رذع وتفي» أي ليس 
الأمر كما تزعمون ها سار بان المؤمنين في امتناعهم عن شهواتهم حرومون من 
الشرور» فالومنون اول بصيرة وأصحاب نفوس سامية» رأوا دناءة الدنيا وأنها جيفة 
ففروا منهاء وعافوا التطلع إليهاء ولذلك لم يغترُوا بهاء > كما رأوا الأعمال العالية 


التي تعود عليهم بالسعادة الأبدية والخير الدائم فمالوا إليها وقاموا بها. 
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وأما الکتاب: فهو ما كيب عليهم من آعمالهم. وقد سمّاهم تعالی بالابرار» 
والابراز: مأخوذة من بر بمعنى أَحسن» فهم أبرارٌ محسنون لأنفسهم ولساثر 
الخلوقات وليس يصدر ع: عنهم الا کل خير واحسان كما أن بر آیضا بمعنى وفى بوعده. 

فالانسان قبل خروجه لهذه الدنیا؛ ؛ أا كان في عالم الأزل نفسا مجرّدة عاهد ريه 
علی الستیر في دنیاء فت SE‏ ری تور فان 
تتکثیف للنفس حقائق الأشياء فلا يضل الانسان طریقه» ولا يجتذب لنفسه الا 
كل شيءٍ طیب یعود عليه بالسرور والسعادة. 

هکذا عاهد الانسانُ ره فالأبرارٌ هم الذين جاؤوا لبذه الدنيا رذ وحم 
وأقبلوا على خالقهم فلم ينقطعوا عنه» ولذلك كانت معاملتّهِم مع اخلق جميعا 
كلها خیرا وبراً وإحسانا. 

ولكن یم تعودُ عليهم أعمالهُم الإنسانية التي كلها بر وإحسان؟. إنها تجعلهم 
في عليّين. أي أنها تجعلهم يتنقلون نيعم العالي لحظة فلحظة وحينا بعد حين 
و عات انويع ي وهكذا دوماً يرقون في درجات القرب والتجلي 
الإلبي رقياً مالیا لیس له انتهاء أبدَ الآباد وذلك ما نفهمه من کلمة ‏ لى 
لورت 6. وإذا أردت عزيزي الطالب أن تدرك كيفية هذا الرقي الحالي فتقول : 

الإنسان في الدار الآخرة إنما یتتعم بسبب عمله. فالأبرار الذين صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه وكانوا من أهل العروف والاحسان إذا هم قدموا بعد هذه الحياة 
الدنيا على الله تعالى تتکثیف لهم أعمالهم العالية التي قدّموها من قبل فيكون 
لبم من احسانهم سیب للق ال على خالقهم» وهناك 7 تتنرّل التجليات الالبية 
على نفوسهم ولا تزال أعمالهم قر آمانهم واحدا واا بصورةٍ متسلسلت 
وهم يرقون بها ويزدادون عُروجاً ونعيماً حتى یعود لبم العمل الأول فيرقون به 


من جديدٍ ولا یذکرون أنه مر من قبل. 
81 


ومتلهم کمثل رجل وضع عینیه امام صندوق ذي مناظر ندور بصورو متسلسلة 
الواخده رار اتراحدق قاذ اتهتاتصور وعادت الو الأولى عاد لہا بشوق 
وكأنه لم پرها من قبل فیعوذ یتنعم بها من جدید. 

وکذلك الانسان ف الخرة لا یلبث آن غر علیه آعماله کلها حتی يعو له 
الاو ای ال وه ی ی شا ای متا 
وهکذا تا مج مدارج القبل ونیم روج لاح له ولا تا 

وقد آراد تعالى أن يبين لنا شأن ذلك النعيم الذي يلقاه الأبرار في الدار الآخرة 
فقال تعالى: ( وم رل ما عون( 6: أي: وما أعظم ذلك النعيم العاليء 
وما أكثرَ سرورٌ صاحبه به إنك مهما تصوّرت من علوه وسموو فلست تستطيع أن 
بنرك تا ای 

ثم بيّن لنا تعالى أن نعيمهم إا ينشأ عن عملهم السجّل طبمن أرقام متتالية فقال 
تعالی : ( کب تقوم >: و(مرقُوم) : : هو ذو الأرقام المتتالية : : فأعمالهم 
الكتوبة عليهم إنما هي محفوظة بأرقام م متساسلةٍ واحدابعد واحلو فليس يضيع منه 
شي:. ( يَسْبَدُهُ لبون @ ): و (الْعَرَبُونَ) : : جمع مقرب والمقرب رادي 
سار في طریق قر طاعتة إلى خالقه وأوصلّه سيره العالي إلى مقا القرب من 
و فهو يشهَدٌ أي یری ويعاين في الدنيا سمو عمله فیزداد إقبالا على ره وبذلك 
يزداد معروفا و وهو يشهد عمله المالي ييا عل موه موت و 
مطمئناً ثم إنه يشهده ه في الدار الآخرة فيرقى به رقيا متتاليا. 

وبعد أن ذكر لنا تعالى أن كل إنسان إنما يجعلّه كتابُه في المنزلة التي تُناسبّه وتليق 
توس وود اح وک و 

ییّن لنا حال الابرار فقال تعالی: ۶ ان ار لفی ویم @ ؟ : و(تَعِيم) : 
انا 
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فالأبرارٌ الذين بروا بوعدهم وصدقوا ما عاهدوا الله علیه. أي أقبلوا على ريّهم 
مستتیرین بنوره غير منقطعين عنه» فكان كل عملهم مع الخلق برا وإحساناء 
وا راد زار ]نا عون فد اندها شاه لي لس رها متس مرو 
يكدرها مكدّرء ذلك لأنهم يرون آعمالهم العالية فيُقيلون على الله؛ ومن كانت 
نفسه مقبلة على خالقها فهي دوما في نعيم» فإذا هم فارقوا هذه الدنيا إلى الدار 
الآخرة انتقلوا من نعيم إلى نعيم أرقى وأبقی, ولدار الآخرة خیز ولعم دار 
لمتقين.. ثم بِيّن لنا تعالى أن سرو الأبرار اما ينشأ عم قدّموه من أعمال فقال 
تعالی: (عَل الْأَرَيكِ يَمظرُونَ @ 4 : و(الأرآيكِ): جمع أريكة. والأريكة: هي 
السريرٌ المزيّنُ الفاخرٌء حيث إن الأرائك إا هي السرز التي یکی علبها الإنسان 
فيتوصل بها للإقبال على اللّه» وهناك ينظرٌ أي ينعم بمشاهدة ذلك التجلي الإلبي 
الذي يزيل عن الس جميع ما بها من هُموم وأتعاب. 

وباحق إن الانسان في دنياه وآخرته لا يستطيع الاقبال على ربه ما لم يكن له 
عمل صا يستندٌ عليه » فإذا جاءً الإنسانُ بالأعمال الفا كافك ا عفدا 
ومکا فتقيلٌ بها على خالقها في الدنيا وثقیل بها عند الوت» وكذلك حالها في 
الدار الآخرة ورقیهادوما مبنيّ على أعمالها وذلك قانون من قوانين النفس لا يتغير 
ولا يتبدل. فالنفسُ تجدها خجلة منقبضة؛ ومدبرة غير مقبلةٍ إذا لم يكن لها مع من 
الج عاد دز فإن هي قدّمت إحساناً التفتت مقبلة فخورة وكان عملها 
الطیب لها عثابة مستندٍ وآريکة. واذا فرقي الانسان وسعادته إنما يكون بأعماله 
فمن كان أكثر إحساناً كان أكثر إقبالاً على ریه» وبالتالي أكثرٌ سعادة ونعیما» وإنما 
يتفاوت الناس بحسب أعمالهم. و تقال درو حيرا برد @ ومن 
يَعْمَلَ مِتَقَالَ درق شرا ره ©ه) ٩‏ 


) سورة الزلزلة: الاية (8-7). 
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ثم بين لنا تعالی أن ذلك النعیم الذي یجده الأبرارٌ احسنون لا یخفی آمرهم على 
غيرهم» وإنما يظهر لك إذا نظرت إلى وجوههم.. فقال تعالی: ( تَعْرِفُ نی وجُوهِهِمَ 
ره تيم © 4: والنضرة: هي الجمال واخسن. فهؤلاء احسنون ليسوا بمكدرين 
من أعمالهم > بل هم فرحون بها مسرورون منها » » فإذا أنت نظرت إلى وجوههم عرّفك 
خسنها وجمالها وبريقها با انطوت عليه تفوسُهم من السرور والنعيم. 

وبعد أن بين لنا تعالی أن الأبرارَ على الأرائك ینظرون. وآنها تظهر على 
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وجوههم 0 ة النعيم. أراد تعالى أن يبين لنا نوع العمل الذي قدّموه في دنياهم» 
ی ل يا 
سقو سوت من ربق نور ي 4 : والسقي : هو تقديم الماء وسوقه لمن يريد 
آن یشرب » تقول : سقی فلانْ الدابةء أئ + وضع بين يديها الای وسقى الزرع » 
أي: ساق إليه الماءَ ليشرب ویروی به. والرحیق: الخالص والصافي : تقول: 
مسك رحيق؛ وعسل رحیق» أي : خالص لا غش فيه» ومنه رحیق الزّهر وهو 

مادة سكرية أودعها الله في الأزهار يتصها ال فتكون عسلا. 

والختوم : مأخوذة من َنَم زجاجة الدواء آي : سدّها سدا کا باع 
أو غيره حفظاً لبا من الفساد وتسرّب الجرثوم. 

ویکون الراد من هذه الاية الكرية : إن الأبرار إنما ساق لهم في الدنيا بسبب 
إقبالبم على ربّهم طيباتُ الأعمال ورحيقها الخالصُ من كل شائبة. فإذا أرادوا 
كسب المال مثلاً جعل الله تعالى كسْبهم له من آطیب وجوء وإذا آرادوا التزوج 
بالنساء جعل الله تعالى نصيبهم في الزواج أطهرَ النساء وأشرفهُنء وإذا أرادوا 
إنفاق المال كان صَرفهم له في مساعدة ذوي الحاجات ومعونة البائسين» وفي کل 
وجه طیب مفیلٍ» وإذا أرادوا أن یتکلموا أجرى الله الحقّ على لسانهم» فكان 
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کلامهم آمرا بالمعروف أو إصلاحاً بين الناس ع إلى البدی واخیر» وهکذا 
دائما یسقون أي يساق لبم أصفى الاشیاء وأنقاها وأخلصها. 

وأما ما نفهمةٌ من كلمة: < مُخْتُوم 4: هنا فهو انحفوظ من تسرب الأذى 
والفساد إليه فلا يمكن لبولاء الأبرار يوماً ما أن تفسد آخلاق زوجاتهم» فهن 
دوماً طاهراتٌ محفوظاتٌ» ولا يمكن لکسبهم أن یتسرّب الیه درهمٌ من حرام» 
ولا يمكن لبم أن ینطقوا بالباطل وعملهم دوماً طيبٌ محفوظ من تسرّب الأذى 
إليه. وبشيء من التفصیل نقول : 

نفس الانسان مها كمثل الاناء فاذا آقبل الانسان على ربه أصبحت نفسه بهذا 
الاقبال طيبة طاهرة» فلا تتطلبٌ الا الطيّب الطاهرًء وهناك يُعطيها الله طلبها 
فقسقی الرحیق» أي : يساق لبا طيب الأعمال وأطهرها الختوم الذي لا يمكن أن 
يخالطه فسادٌ أو مازجه مکروه. 

وان هو أعرض عن ذكر ريّه امتلأت نفسه بسبب اعراضها بالخبث» ونبت فيها 
ال وصارت تتطلّبُ الأشياء الخبيثة فسات لها طلبُها وثعطی شهواتها وبذلك بخرج 
متها جرئومها وخبها ولا يعودُ كامنا فيهاء ولو أنها لم تطلق للفعل لظلتٌ شهوثها 
فيهاء ٠‏ بل لتوسّعت تلك الشهوة فطقت على الفس كلها فأهلكها خبئهاء وإذا أردت 
أن تدرك هذه الحقائق قأقبل على ريّك في صلاتك كما أمرك نظهرٌ لك اليكمة الإلمية 
في ما يسوقة الله للناس» وهناك تقر د بالعدالة الالهية وتزدادٌ إقبالا على الله فلا تتطلب 
سار الط ولا قی الا من عي الختم. ثم بّن ات سرور لور ی 
النهاية بذلك فقال تعالى: ( ممم يسك 4: والختام : هو کل ما يُحْتَمْ به على 
الى واختام أيضاً : هو نهاية وآخر الشيء. والمسئك: نوع من آفخر آنواع الطیب 
سمي مسکا لأن الانسان يتمسّك به لما يفوح منه من الرائحة المنعشة للنفس. 

فهؤلاء الأبرارٌ دوما تفوخ عليهم أعمالبم في النهاية بروائح طيبء فهم 
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مسرورون دوماً من عملهم لا خجلون منه آمام الناس» كما لا يخجلون منه بين 
يدي الله » بل إنهم فخورون متمسکون به لما يرون من سموه وشرفه. 

والواقع أن الانسان إذا قام بعمل من أعمال ارو وال کت د فور قدا 
به بين الناس ۰ فلا جلس في مجلس الا جلسة سمو وشرفيء لما یفوح عليه من عمله 
الطیب الذي قام به. ذلك هو حاله في الدنياء وکذلك الأمر عند الوت» وفي الا خرة 
ختامُ عمله عليه مسك. ( وَفى ذلك قليتكاقس الْمُعَتَفِسُونَ (چ 4: والتنافس: 
هو التسابق للشيء العالي الطيب بحيث يريد كل امری أن يجرّه لنفسه» فمن محبة الله 
تعالى أنه نا على التنافس في تلك الأعمال الطيبة» ومن عمل صالخا فلنفسه ومن 
آساء فعليها. 

ولکن ما الذي كان بخالط عملهم حتی كان سباق نعیمهم وسرورهم؟.. 

نقد كان يخالطه النيّة العالية» وهذا ما بينه الله تعالی لنا بقوله ۰( ورا جه ین 
نیم © 4 والزاج: مأخوذة من مَرَّج بمعنى خلط» تقول: مزج فلانٌ اللبنَ 
بالماء» ومزج عصيرٌ الفواكه بماء الزهرء وعلى هذا فالمزاج هو ما يصب فوق شيء 
آخرّ ويمزج به فالماء مزاج وماء الزهر مزاج. 

آما التسنیم : ماود من سم يقال : سنم القمح › أي : ارتفع وخرجت ا 
التي تعلو رأسه» ومنه السنام وهو الحدبة التي تعلو ظهر الجمل. ونیم : هو 
تبوء النزلة العالية» تقول: تسم فلانْ منصب الوزارة. وبناءً على ما قدّمناه نقول : 
إن الرحیق الختوم الذي یسقاه الأبرارٌ أي أن الأعمال الطيبة التي کانوا یقومون بها 
في الدنيا إنما كان يازجُها ويخالطها التسنيم أي ال العالية التي ترفم من شأنها 
وبذلك تتسنّمُ نفوسهم منازل القرب الالبي. وبشيء من التفصيل نقول : 

قد يقوم شخصان اثنان بعمل متمائل فیتصدق أحدهما بمبلغ من المال على أحد 
شرا لفك تايه و له الا اشر إلى الله تمان ماه ذللك ا 
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وقد یتصدّق الآخرٌ بنفس البلغ» لکنه إنما يريد بعمله أن يشتهر بين الناس بحب 
الخير» وبذلك تروج تجارئه مثلا إن كان تاجرا ویقبل الناس علیه. وهکذا بين 
الأول والثاني بون شاسع وفرق عظیم. 

فمزاج عمل الأول النية العالية» وبذلك ثقیل نفسه على ريّها فتتسنّم مواطِنَ 
الالبي. وأما الاخر فليس له من عمله شيءٌ» وهكذا مزاج عمل المؤمن 
دوماً من تسنيم» أي : نية 5 تسمو به إلى النازل الرفيعة. 

ثم بن لنا تعالی أن تلك النية العالية التي تمازج عمل الأبرار نما تلازمٌ کل عمل 
من آعمالهم فقال تعالی : ۶ عيمًا يشَرَبُ با اقروت @ ؟ : والعينٌ: هو 
ینبوع الاء. ویشرّب بها : أي بوامیطتها. فتلك النية العالية إنما هي ینبوع لا ينضب 
لدى الا برار فما من عمل یعملونه الا وتقارنه النيّة العالية. 

وآما كلمة ( یرب : فإنها تعني الشرب من التجلي الالبي. تقول: شرب 
الاء» أي : جرعَهُ وروي منه وأما كلمة ز با 4 أي : بسببها وبواسطتها. ویکون 
ما نفهمة من هذه الاية الكريمة: ( عَيْناً يشرب يها المقَرَبُون 4: أن النية العالية 
لدى الأبرار إنما تقارن كل عمل من أعمالبم؛ فهي بثابة عين دائمة الجريانء 
وبواسطة هذه النية العالية يشربون من التجلي الإلبي. 

قاذ اروت آن ترق خا كن غات سب عازف زا اللو ا ن 
مزاج عملك من تسنیم» وهنالك تشرب من التجلي العالي الإلبي» ومن كان 
أعلى نية كان آکثر نعیما» وأرقى منزلة» والله تعالى عليمٌ بذات الصّدور. 

قال رسول الله #: « ما الاعمال بالنيّات» وإئما لكل امرئ ما نوی ». 


5 


5 5 


)1( متفق على صحته. 
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التدرییات: 

ذا عل الور ةلقرو ید E NE‏ 
تأويلها السامي. 

+ اذكر مقارنة بين نفس المؤمن القبلة على الله تعالى وما فيها من خير وبين 
نفس الكافر العرضة عن الله تعالى وما فيها من شر. 
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(1 


(2 


(3 


(4 
(5 


لاذا ین الوم من الدنیا» ولاذا یقومْ بالأعمال الصَاة ویجاهد 

هوی نفسه ؟. 

غل ناذا نغاهة الان الله مال قن وا او اا وا 
KES‏ / 

هو معنى كلمة < الْأَبَرَارَ 4؟. 

قال تعالی : : و وم آ درک ما عون © کت تقوم © 4 إلى 

ماذا ق تسیر ار : کد ب تقوم @ 2؟. 

ای لقن بيع ی ار قفا از 


ما هو معنی قوله تعالی :۶ يُسَقَوَنَ ِن رَحیق مُخَتومج 4؟. 
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تعالى » وبعد أن حتنا على التسابق والتنافس على أعمال الخير والاحسان لجميع 
الخلق آراد تعالى أن يبِينَ لنا ضلال المجرم في دنياه» وعمى بصيرته عن رؤية 
السّلوك العالي الذي كان يسلكه الأبرارٌ فقال تعالى: 3 ان الذي أَجْرَمُوا 
كانُوأ من لذن ءَامَتُوأ يَضْحَكُونَ @ ): TT‏ 
بمعنى : رفع الخيرَ عن نفسه وحرمها منه بعمله السيء. تقول: جرم الناقة» أي : 
جر صوفها. وجرح النخلة» أي : قطف ثمرهاء وأجرم الرَّجْلُء أي : أنه باعراضه 


عن ربه وقع في الشر وآذی غیره؛ وبذلك رفع الخير وآبعده عن نفسه. 
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و انوا 2: آي کانوا في دنیاهم. وضحك مئه : آي عجب و ا 
فالذین أجرموا أي : الذين أعرضوا عن ربهم» فوقعوا في الشرور» وحرموا فسهم من 
الخيرء هؤلاء كانوا في دنياهم یعجبون ویسخرون من المؤمنين ظأين أن لمؤمنين بترفعهم 
عن لهي إنا يحوت علی الشبهع لذاذ اخا وا مرج سم یمرو @ 4: 
ا مأخوذة من عَمَرّه تقول: غمر بعينه» أي : أشار بهاء وتغامزٌ القومُ 
أي : أشار ب بعضهم إلى بعض بأعينهم. ويكون ما نفهمه من هذه الآية : أن المجرمين كانوا إذا 
مر بهم المؤمنون يشيرون بأعينهم إلى بعضهم بعضاً استخفافاً واحتقارا | لشأنهم. ( ول 
نقلبُوأ رل َهلهم أنقلَبُوأ فكهِينَ (2) 4:(انقلبوا): بمعنى رجعوا وانصرفوا مأخوذة من 
قلب بمعنى صّرف» تقول: قلب العلم الطلاب أي: صرفهم إلى بيوتهم» وقلب القائد 
ا لجند أي : أعادهم إلى آوطانهم» وانقلب القوم» أي : عادوا ورجعوا. 

و(أهلهم €: أي أصحابهم اورف مأخونه من ال ی ر وس 
بصحبته. هين © : مأخوذة من فکه. أي : كان طيب النفس ضحوكاء يُقال: تفكه 
فلان بالشيء آي: تلد به وغتّم. وتفکه یعرض فلان» ا : تلدّذ باغتيابه. فهؤلاء 
امجرمون كانوا إذا رجعوا إلى آهلهم وصحيهم رجعوا متلدذين باغتیاب المؤمنين 

۶ ولد راهم قَالوَأ إن توا نَصَانُونَ وج © € و (لَصَآلُونَ) : ا 
صل ضدٌ اهتدى» تقول : ضْلّ الطریق» أي : لم بهتد إليه وضاع عنه. 

فهؤلاء الذين آجرموا کانوا إذا رآوا المؤمنين من بعيدٍ قالوا فیما بینهم إن هؤلاء 
المؤمنين بتورعهم عن الشهوات وحرمانهم أنفسهم منها إنما آضاعوا سبل السعادق, 
وآبعدوا عن آنفسهم اسرور ویر ( وم یلوا عا حفظین (2) ؟:وارسله: 
أي وجهه وبعثه» و ( حَدفِظِينَ 4: مأخوذة من حفظ» بمعنى : صان وراقب» وا افظ : 
E‏ 
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فهذه الآية فا ذکرها الله تعالی لتبيّن لنا لسانَ حال الجرمین في انتقادهم على 
المؤمنين سيرهم واعتقادهم.. فالمؤمنون إا يحفظون جوارحهم من المعاصي طاعة 
لربّهم . لأنهم يعلمون أن الله تعالى أرسل الإنسانّ إلى هذه الدنيا وأمره أن يكون 
حافظاً لجوارحه من المعاصي. 

آما الجرمون فانهم یطلقون لانفسهم الان معن آن البشر ما أرسلوا ليذه 
الدنیا لیکونوا كما يعتقد المؤمنون حافظین على آنفسهم من الوقوع في الشهوات 
الدنيئة» وأنه لا قيدَ یقیدهم» ولا رقيب يراقبهم, فلیطلقوا لأنفسهم عنانها؛ 
وليتمتعوا بملاذ الدنيا وشهواتها ذلك هو مذهبهم وتلك هي سيرثُهم ومسشراهم. 

( الوم یی امعو ین الکفار يَضْحَكُونَ © 6 : وامرادٌ بكلمة ای : 
أي یوم القيامة» ویضحکون منهم : أي یستخفون بعقلهم حینما يروتهم قد آضاعوا 
الآخرة ونعیمها بعرض قلیل من الدنیا. 

وعلی هذا فليس حك المؤمنين من الکافرین شماتة بهم بل عجباً منهم 
واستصفارا لبمّتهم وعقلهم ؛ وما ضحکهم منهم الا کضحك رجل من طفل 
آراد أن يشتري بدینار ذهبي لعبة جخسة من لا يساوي نمنها قرشا واحدا. 

وقد عرفنا تعالی بسبب ضحلث المؤمنين من الکفار فقال تعالى: ( على الْأَرَآيكِ 
يَظرُونَ (چع > : و(الْأرَيكِ): جمع أريكةٍ كما مر بنا من قبلُ» وهي تشير إلى عمل 
الانسان الذي یعتمد عليه فيكون مستندا له في الوصول إلى بغيته وأمانيه. 

وهنا إشارة إلى أعمال الجرمين وأساليبهم الخدّاعة المموّهة التي قاموا بها في 
الدنیا فكانت لهم مُستندا في الوصول إلى مآربهم وغاياتهم الدنيوية. 

فالمؤمنون في الدار الآخرة حينما ينظرون إلى أرائك المجرمين وأسالييهم الخداعة التي 
قاموا بها في الدنيا سعياً وراء عَرَضها الزائل يضحكون منهم ويستخفون بهمّتهم الدنيئة. 
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مرن a‏ اب هی ضا جزس اير 
في دنياه قبل آخرته» فقال تعالى : ( هَل توب الکفاژ مَا نوأ يَفعَلُونَ ي 4 : 
ورب : مأخوذة من ثاب» بمعنى : : رجع» + تقول : ثاب فلان إلى رشله» أي : : رجع 
إلى وعيه. وب بضم وله أي : أعيد عليهم عملهم 

ر : ۶ هل و وب الکفاژ ما کثوا يَفَعَلُونَ @ ): و 
ی A N e‏ 
والوفع اف لو یت أهل الفسق والعصیان» ونظرت إلى عواقبهم لرأيت كلا 
منهم قد ألبس فعله؛ وتوب ما یتناسب مع جرمه. 

فما من زان إلا رجع زناه عليه بالأمراض والفقرء قافن فان الا وکان ضيه 
القتل» وما من بائع يغش الناس الا وذاق وبال غشّه وكانت عاقبة أمره خسرا. 
وفي الحديث الشریف : « ای لكل حسنة رابا وکل سید شيكة عقابا». 
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(1 


(2 
(3 


(4 


لاذا سمّی القرآن الكريم المعرض عن الله تعالى (بانجرم) فما هو 
مدلول تلك التسمیة؟. 

الانسان الذي یخش الناس ویکذب عليهم من هم (أهله)؟. 

قال تعالی : ( وم یلوا عم خهظن © ): ی ماذا شیر هذه 
الآية الكرية؟. 

رآینا آن کلمة (قُوت) مالغوذة من ثاب» معتى »زجع ٠‏ فکیف تنطبق 
هذه المعاني على المطففين؟. 


° 
که 
° 
که 
° 
که 
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1-1 کات 0 راد 4 
| فجرت 7 © عَلِمَتٌ فس نَاقَدسَتَ € 
EEO 2‏ ن مارك رف آگ ره( ازی 
4 لةك وك شلک زاو ا‌شورراعا کی ) 
١‏ لکوت زین © وک کین اكرام 
م OS‏ ف قيس 59 
و یکی صل نين © متي : 
راان وش اواز ٤‏ 


وو سلاج 


© مك م ياولا "ربوم ذه 3© 
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تاويل سورة لافطا 


2 


طلابنا الأعزاء داق هذه السو رة الكرفة يريد الله فان أن شین یبین للناس أنه لا بد لهم 

من يوم ترى فيه كل نفس ما قدّمت من الأعمال» وأنه في ذلك اليوم لا تنفع الانسان 
شفاعة الشافعین » فلا تملك نفس لفس شینا والأمرٌ یوم له ومثل الناس يومئلٍ 
بين يدي الله کطفل نصحهُ والده بألا يلعب بالسکین اد فما ألقى لکلام والده بالا 
بل ذهب يلعب بها حتی قطعت يده وجرحت جرحا بليغا» فوقف ینظر إلى ما 
کسبت يداه ؛ آفتراه إذا صار بين يدي الطبیب ليداويّهُ هل يتقدمُ من هذا الطبیب أحدٌ 
من أهله وذويه فیطلب منه أن یترکه وشأنه؟. ذلك هو حال الخلق يوم القيامة بين 
يدي رب العالین!. فهو يسوق لكل امرئ ما یناسبهُ وهو الحكيم العليم. 


2 


که تبيّن لنا ما یقمٌ من الحوادث قبل أن قوم الناس لرب 

العالين. فقال تعالی: ۶ إا آلسَّمَاءٌ آنفطرت © وَإِذَا الْكْوَاكِبُ آرت © وَإِذَا 
eT‏ لْقَبُورُ بُعَيرتَ © 4. 

: بالآية الأولى: ( إِذَا آَلسَمَاءٌ آنقطرت © 4 فنقول‎ E 

نقطرّت: أي رجعت إلى فطرتها التي خلقها الله تعالى عليهاء وعادت إلى 
حالما الأول إذ إن كلمة (أنْقَطَرَتٌ) مأخوذة من فطر» نقول: فطر الأمرّء أي: 
اخترعة» ومنه الفطرة. أي: الصّفة التي یلصف بها کل موجود منذ الق الأول 
(عالم الأزل). ویکونْ ما نفهمهٌ من كلمة (آنقطرت): أي: رجعت إلى فطرتها 
الأولى يوم أن خلقها الله» وقبلَ أن تکون محيطة بهذا الكون جامعة لما فيه من 
الموجودات» وبشيء من التفصيل نقول : 

خلق الله تعالى الخلوقات» وألبس كل شيء ثوب الوظيفة الناسبة له. فجعل 
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السّماءَ حيطة جامعة لهذا الکون» وهي أشبهُ والحالة هذه بقشرة البطيخة التي تمع 
ما فيها من لب وعُروق وبذورء فإذا كان یوم القيامة انفطرت السّماءً» أي : عادت 
لفطرتها من قبل أن تلبس ثوب وظيفتهاء فعادت نفسا مجرّدة» ولكن ماذا يتلو هذه 
احادئة؟. لقد بیّن لنا ان ذلك بقوله ۰ و آلکوایب ات ي 4: : والکواکب: 
جمع کوکب مأخوذة من کوکب» بمعنى : توق وبرق» وهي أيضاً معنی اجتمع والتف 
حول غیره. ۳ ۳ 

فهذه الْجوم كلها إنما هي کواکب في توقدها وبريقها» وإنما هي آیضا کواکب في 
اجتماعها حول الأرض عاملة على تأمين سیرها النتظم وتقلها. و( نت 4 
مأخوذة من نثر» بععنی : رمی وفرق. 

تقول: نثر الزارع احب» أي : ألقاه متفرقا على غير نظام وترتیب» ومنه اتشر 
الشي؛ أي وقم وتساقط متفرقا. ويكون المرادٌ من هذه الآية : 

آي: أنه نان انکنشت اسماء ا ا اكت غامعه لا علی هلا النظام 
البديع » فعند ذلك 3: TS‏ 
تنثرٌ الحبّات النظومة في عقد اللؤلؤ إذا انقطع خيطها الناظم لبا. ۶ وَإِذَا ألَبِحَارُ 
فجرت © 4: (فجَرَتَ) : ا معنو : خرج عن موضعه الخصّص 
به» ومنه: انفجرء نقول: انفجرت أنابيب المياه» أي: تصدّعت وخرج الماء منها 
مندفعا. فهذه البحارٌ الملأى بالاء لو نظرت إلى سطحها الواسع المت لوجدته منحنيا 
محدباً إذ الارض كرة سابحةٌ في الفضاء! والعلم البشري لا يشك أن هذه الكواكب 
الحاطة بالسّماءِ إغا تقوم بقوةٍ ضاغطة تؤثّرٌ على سطح الأرض تأثيراً متجها من 
السّطح إلى المركز وبذلك تجد المياءَ ملازمة مواضعها من البحار. 

فاذا انفطرت الا وانتثرت الکواکب وزالت تلك القوة الا فهنالك 
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تتفجر البحارٌ ويذهب ماؤها فترجع لحالها الأول ٠‏ يوم خلق الله الارن ls‏ 


۶ ۵ م 


الأرض فيغدو سطحها متدا امتدادا اا لا يكاد يدرك د آو تاد 
ا وبي منها الناس » وئذئك قال 0 ۶ وَإِذَا اَلْقَبُورُ 

ت © :و (الْقبُور): + جمع قبر» وهو الكانُ والموضع م الذي يُدفنُ فيه 
يقال : فر الت آي: دفنه. وبعئرت : مأخوذة من بعثر» بمعنى : د 
وفرّق» تقول : بعثر الپواء الأوراق» أي : فرقها عن بعضها على غير نظام» وجعلها 


مبدّدة هنا وهناك. 
ويكون معنى هذه الآيةِ: أي: عندما تزول السّماءً وتنتثرٌ الکواعب ويزول 
الضَغط عن الارض تبدد ذرات التراب المتماسكة التي شدّها إلى بعضها ذلك 


۰ مگ 


الط وتلك القوة فتتفر ق ا ويتبع ذلك خروج الناس من قبورهم 
لوقوف بين يدي ربهم وحينئذٍ ترى کل نفس ما عملت قال تعالى: 3 عَلمَتٌ 


a‏ 6 م د 


تفس ما قَدَّمَتَ وَأَخَرَتْ ي 6: و(عَلمَت): أي شاهدت واطلعت ومن ذلك 
قوله تعالى: (. إن أله عم یات لدو ©)””. أي : مطل ومشاهد. 

وقدم الشيء : آي : جعله آمامه وحاضرا بين يديه. وأخر: ضد قدم» أي : 
جعله لوقتب آخر.. فإذا كان یوم القيامة . وحدئت تلك اخوادث التي آوردها الله 
تعالى في مَطلع هذه السورة» ووقف الناس بين يدي ربهم» فهنالك تشاهدُ کل 
وتيا رفس ای كير رامن 

كما تشاهد وتری ما (أخُرّت) أي E‏ 
عملها الطیب أو ما ستصيرٌ إليه من العذاب لقاء ما قدّمتة من السوءء فا 
الذي و کل ما صدر ها الدنیا» نجده بوا اضر ماثلا بين عینیها» 
وجزاژها على أعمالها تشاهده أيضاً وتطلع علیه. 
( سورة آل عمران: الآية (119). 
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فهي بين عمل صدر منها لا يغيب عنهاء وبين جزاء ستناله ماثل آمامها. 

وما مثل الانسان السيء یومتنر الا کرجل اقترف جرية ووقف بين يدي 
الحاكم» فهو ساعتئلٍ يرى ما قدّم من العمل عند اقتراف الجريمة» كما یری 
العقوبة التي أخَّرها فسه والتي سبطبّقَ عليه بسبب جُرمه » وكذلك حال المحسن 
المطيع يرى الماضي والستقبل أي : يرى العمل والنتيجة والجزاء. 

ی ان لایخ نینوخ ناهد ای E CO E‏ 
واحسانه فقال تعالی : ( یداب آلانشین ما رك ربك آلکريم @ ؟:وغو: 
بمعنى خدع وآطمع بشيء باطل » تقول : غرّ الباتع الشتري» أي : أوهمة أن البضاعة 
من نوع جي وذاتٌ ثمن غال» والحقيقة أنها ردية النوع جخسة اللمن» فتقول: غر 
الط السمكةء أي: حسبته لذیذا حَسناً فإذا بالوت الزژام مستقرٌ كام فیه. 
و(يِرَبَكَ): أي مربيك المد لك بالحياة والامداد الدائم الذي لا ينقطع طرفة عین. 
والكريم: هو الذي لا شائبة فيه» تقول: رزق كريم.. وقول كريمٌ» أي: حسنْ 
ريم لا عيب فيه. وريّك: أي + صاحب الأسماء التي كلها كمال» الذي لا يصدر 
عنه إلا کل فضل وإحسان وخير. ويكون المرادٌ من هذه الآية الكرية:( یت 
آلإنسن ما غك برنك لكريم @ 4: آي : ما هو الشيء الذي خدعت به 
من هذه الدنيا فتوهمت أنه خیر وانصرفت عن الاقبال على مربيك المد لك 
بالحياق» والذي لا یصذُر عنه إلا كل إحسان وفضل وخير. ما الذي صرفك عن 
الاقبال على ربك وآنت تری فضلهٌ الذي لا ینقطع وخیراته التي ساقها ویسوقها 
توما اليك ۱؟. 

ثم بين لنا تعالی طرفاً من فضله علينا في آدوار ثلاثة مررنا بها حتی صار أحدنا 


بشرا سوياً وانساناً كاملاً فقال تعالی: ( نوی حَلَقَكَ قَسَوِكَ فعدَلَكَ © ): 
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وخَلقَ: أي آوجد وأبدع على غير مثال سبق» وكلمة (حَلقكَ). . هنا إغما تة 9 
الدّور الأول الذي آظهر لله تعالى فيه الإنسانَ للوجود یوم يذ خلفة تمق نیزا 
SS‏ 
وکلمة (فسو سویلک) هنا تث تشیر إلى الدّور الثاني الذي مرّ به الإنسان في بطن آمه إذ حول 
لله تعالى هذه النطفة المنعقدة فجعل منها إنساناً تام ا خلقةٍ کامل الترتيب. 

فان نت نظرت إل وجهك وما فیه من الأعغضاء وجوفك وما فیه من آجهزة» 
وعظايك وما هي عليه من دقةٍ في الترکیب ؛ وعروقك وأعصابك وما قامت عليه 
من نظام بدیع ودماغك وما فيه من مراکز... آدرکت معنی هذه التسویق 
رقت نها تفر الا قلف الطفة نشاب مویا: 

آما (عدل): فبمعنی : : قوم» تقول: عدّل فلا الرمح» أي: قوّمة. وعدّل 
الشعر» آي اه رای ای 

(فعد لل): هنا تشيرٌ إلى الور الثالث الذي یصل إليه الإنسان في الحياةء اذ 
بقلب من طفل إلى نسان رشید ذي جسم كامل وفکر ناضج. 

ويكون الراد من هذه الاية الكريمةٍ والاية التي قبلها : 

أي : يا أيها الإنسانُ ما الذي صرفك عن الإقبال على ربك ذلك المربي الذي 
خلقك في بطن أمك آول ما خلقك من نطفةٍء ثم سواك. فجعل هذه النطفة 
إنساناً سوياً» فإذا ما خرجت لبذا العالم أدام عنايته بك حتى تبلغ أشدّك وتنقلب 
واا راشدا!. 

ثم بين لك تعالی أن الذي خلقك هذه اخلقة التامة وسوّاك هذه التسوية كان 
قادرا أن يجعلك في صورةٍ مخالفةٍ لبذه الصورة الكاملة وأن يركبك تركيباً آخر 


جات غل ی وان هن ای انات أو غل نو کی ها انك غليه الآن 
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فقال تعالی: أي صورق ما شَآءَ رلک ر 4 : فالله تعالى تفضّل عليك 
بأن جعلك على هذه الصورة الكاملة التي أنت عليها الآن. أفلا يليق بك وقد 
عرفت فض آن تشکر نعمتهٌ فلا یل عنه إلى زينة الدنیا ومتاعها» آفلا عدر يلك 
أن تُقبلَ عليه ولا تتصرف عنه إلى سواه !. ثم إن الله تعالی شجب على العرضین 
سیرهم وآنکز عليهم عملهم فقال تعالى: ( گلا ؟ دوکلا: كلمة ردع وهي تفي 
هنا معنی الاستفهام الانكاري أي : إنها تقول : ليس ما بيه لك حقا؟. آتستطیع 
أن تنكر أيها الإنسانُ فضلي عليك في الخلق والإمداد؟. آلست الذي خلقتك في 
بطن آمك 5 آلست الذي جعلثك إتساناً سویا؟. آلست الذي وهيثك القوة والنماء 
وزيّّك بالفکر حتی صرت |نسانا كاملا وشخصا واعيا راشدا؟.( بل تَکُذَیُون 
لین @ © : وهذه الآية ما تفيدُ هنا أيضا تقبيح عمل العرضین في تكذيبهم نا 
جاء به الرسول الكريم غ عن رب العالمين. 

أفتبدلون هذه العم وذلك الإحسان بالتکذیب فيما شرعته لكم من الاوامر 

ی ا یو یو و وی 

( وَإِنَّ عَلَيَكُمَ لَفِظِينَ و 6: وحافظین: أي ملائكة يحفظون أعمالكم فلا 
يغيبُ منها شي. ومولاء الملائكة هم ( كِرَامًا كتين (©© 4: والکرام: جمم 
كريم ؛ وهو كما رأینا من قبل الكاملٌ امخالي 5000 

ل يو E‏ 
صفائهم وکرمت باقبالهم على خالقهم. لان الكريم هو الله سبخانه وتعالی وحده. 
وکل من أقبل علية کرمت صفائه واشتقٌ منه الکمال. وقد آورد تعالی كلمة (كراما) 
في هذه الآية لین أن الملائكة إنما یکتبون باحق دون زيادةٍ أو تقصان غير مُقصّرينَ في 
تأدية ما آمرهم به الله تعالى. و 2 کیتبین (كتيين 4: أي یکتبون علیکم جمیم ما يصدر عنكم 
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من آعمال. ثم بين لنا تعالی أن كتابة مولاء الملائكة إنما بيت على الشاهدة والعیان 
فقال تعالى: ۶ یعون ما تَفْعَلُونَ ت ): مأخوذة من علم» وهي كما مر بنا 
بمعنى : شاهد أو اطلع» فاللائكة دوماً مشاهدون لأعمال الانسان؛ یرون کل حركةٍ 
من حرکاته ولا يفارقوئّه في الیل ولا في النهار. 

وقد أورد تعالى كلمة (یعَمونَ) في صيغة المضارع ولم یقل عالمين لأن كلمة 
(عالم) تفيد ثبوت العلم قبل صدور الفعل ووقوعه» أما (يَعَلمُونَ) فتفید حصول 
هذه المشاهدةٍ عند صدور الفعل من صاحبه. 

وليس للملائكة أدنى اطلاع على ما في نفسيك» وكل ما جري في النفس ليس 
ِعلّمُه ولا يطلع عليه إلا الله» فان أنت بت منه ورجعْت عنه لم تؤاحّذ عليه. أما 
إذا باشرت الفعل فهنالك يطّلِع عليه الملائكة فيكتبون ويكونون شهوداً عليك. 

ثم إن الله تعالى بِيّن عاقبة عمل الانسان المحسن ومعادَهُ عليه بالخير» فقال 
تعالی: ‏ إن الْأَبَرَارَ لی توب 2 ) : و( الْأَبرَارَ: جمع بار» وهو الذي وفى 
وبرَّبما عاهد الله عليه» فالناس جميعاً عاهدوا ربهم في الأزل على السير في طريق 
الكمال الانساني» ووعدوه یعدم الانقطاع ودوام الإقبال عليه. 

فالذين جاژوا لبذه انیا ووفوا بعهدهم فأقبلوا على ربهم مرافقة نفوسهم 

نفس الرسول الکریم 3 وأحسنوا ف معاملتهم فكانوا أصحاب بر بالخلق 

أجمعين » يحيون حياة طیة كلها سرور ونیم 

وإذا كانت التعمة هي السرة والحالة التي يِسْتَلدٌها الإنسان: فالنعيم أعظم 
وأكبرء یه بل قلي جار وج راوع بخ وتعني استمتاعاً بشي: 
مؤقتي» والنّعيم فيد دوام المسَرَةٍ وتنوعها وكمالها من کل ناحيةٍ. 


فالأبرار في نعيم ) وهذا النعيم يشمل حياتهم في الدنيا والآخرة» فهم مسرورون 
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نی دنياهم ما قلموه من ال حسان» ونذلك تجدهم مون بلذة القبال على ر 
مغمورین با یفیّه من نوره وتجليه على قلوبهم. 

وتری الابرار في الآخرة مسرورین أيضاء فهم ناظرون إلى آعمالبم» مقبلون 
بها على ربُهم» متدرجون في النعيم الأبدي القیم. 

ثم بيّنَ لنا تعالی حال الفجار فقال: ‏ ون مار نی یم @ 6 : و الفجار: 
جمع فاجر» وهی لدي سر باعماله جن لوو اسان نيع علي ارفا 
EE‏ و(ییم): هو المكان الشديذ ار وال جو الملتهب الشحون بالنار 
الأججة. فجو الدفاة الملتهبة ذات الجمر التأجج جحيمٌ مثلاء و 
جحیم لا فيه من حر شدیدٍ.. إذا الفجار صائرون لذلك ا لجو اللتهب ذي النار 
المتأججة الشتعلة. ( يَصَلَّوَهَا یوم آلنّین ©) 4: ویْصلوا»: أي یشتعلون بها 
وتلتهب بهم. و(آلدّين ): هو احق الذي تدينُ أي تخضم له النفوس الكاملة وتقرٌ 
بسموه. وسمي يوم القيامة» بيوم الدين لأن الأنفس في ذلك اليوم تدين أي: 
سم كلها للحقّ معترفة به. ( ما هم عا بغآپیین (چ) 6: وغاثين : مأخوذة 
من غاب بمعنى احتجب واستتر. وعنها: أي عن الجحيم وشدته. ویکون معنی 
هذه الآية الكرعة : 

إن الفجّارَ في النار لا يغيبون فيها عن شعورهم لأن السيطرة في هذه الحياة 
للجسّم» والنّمْسْ إغا تتألم عن طريق 0 > فإذا تخدّرت الأعصاب لم تخد 
الإحساسات تنقِلٌ للنفس. وإذا نام الانسانْ توقفت الأعصاب أيضاً عن نقل اطحس 
للنفس المستقرَةٍ داخلاً. أما في الدّار الآخرة فتصبح الغلّبة للنفس» وهي يومئلر محيطة 
الجسم » ولذلك تأتيها النارٌ مباشرة. لذا تجد هل النار لا يغيبون عن ألم الحريق. ثم 
ین لنا تعالى عظیم شأن ذلك اليوم فقال: ( وَمَآ درک ما یوم لين ري ): 
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وأدری: مأخوذة من دری الشيء. أي : توصل إلى عليه» وأدراه بالأمرء أي: آعلمه به. 
ويكونٌ ما نفهمّه من هذه الآية: أي وما أعظم ذلك اليوم!. انك مهما تصورت من هوله 
وشدته فلا تستطیع أن تدري وترى ما فيه من عر وشدةٍ تحل بأولئك الفجّار المعرضين» 
SS‏ لخر لاه 
والذي لا کن أن يتصوّره إنسانٌ فقال تعالی: ( ثم مآ أَدرَئكَ ما يوم یر ي 6: 
ثم بین لنا تعالى أن الناس يومئلٍ مجزیون بأعمالهم فلا شفاعة ولا وساطة ولا زر وازرة 
حرطي نل كار مدا كد سواء» قال تعالى: ( يوم لا تملك تفس 
تفس شيا 4 4: ثم ین لنا تعالى أن الأمرَ یومثنر بيده سبحانة وحده فهو یسوق لكل 
امريئ ما يلِم حالّه وما يناس فقال تعالى : ۶ والاأمر يمر لله @ >. 


104 


النشاط الذاتي: 

بعد أن أدركت أن الحياة الحقيقيّة هي الحياة الآخرة وأن الحياة الدنیا مهما امتدت 
فهي إلى زوال» فالله تعالى جعلها مزرعة للآخرة نقدّمُ فيها الأعمالَ الصّاححة لنقطف 
ثمارها غدا ونتنعم بها. لذلك ووفاءً بعهدي مع الله على كبير ما تفضّل به علي من 
عم قررت أن آسارع دون أي تردّدٍ إلى القيام بصالح الأعمال» راک من لفان أن 
يجعلني مفتاحا للخیر مغلاقاً للشر. 

التطبیق والتوجية: 

فَكَرْ في خلواتك ببداية خلقك كيف كنت تُطفة ثم جنيناً في بطن أم ثم خرجت 
طفلا وتدرخت ق النمو حثی صرت انسانا کامل البیقة مزودا بکل ما یلزمت من 
الأعضاء المناسبة المتناسيقة التي كنك من تأدية أعمالك على أبدع ما یکون. وانظر 
كيف أنك كنت في كل مرحلةٍ من هذه الراحل مفتقرا إلى دوام عنايته تعالى وتربيته 
لك» لتتعرف إلى بدايتك ودرك فضل ربك عليك وأن لا له إلا الله. 

التدريبات: 

احفظ سورة الانفطار من أستاذك بالدرسة جيدا وثابر على تدر ما جاءً في 
تأویل آياتها الكريمة. 
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ما هو معنی كلمة : (أنقطرت) الواردة في مطلع السورة الكرية؟. 

ما هو التأثیز الذي تور ر به الکواکب على البحار واحیطات؟. 

قال تعالی: ( عَلِمَتَ تفس ما قَدّمَتَ وَأَخْرتَ ( € ما هو الشي: 
الذي قدمته النفس في الدنیا وف بالآخرة؟. وما الراد من قوله 
تعالی : (وَأخرت)؟. 

اذکر الأدوارَ الثلائة التي مر بها خَلْقَّ الانسان حتی أصبح إنساناً كامل 
الخِلقة والترکیب» واذکر اليكمة من ذلك. 

لاذا وصف الله تعالی الملائكة بكلمة : (کراما)؟. 

قال تعالی عن وظيفة الملائكة : ون ما تَفعَلُونَ (2ع) اشرح الآية الكرعة. 

اشرح وبين الفرق بين حال الأبرار وبين حال الفجار» وبين بعض 
ایکم البالغة من قوله تعالى: ( يوم لا ملك كفس تفس شيعا 
ولامر یمین 2 4. 
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اويل سورة اتکویر ۰ ۵ 


أعزائي الطلاب : بعد أن عرّفنا تعالی في سورة الانقطار أن الانسانْ يوم القيامة 
سیری ویشهذ ما قدّمْ في دنیاه من الأعمال » وما أحر لنفسه من الجزاءء آراد تعالی 
ی هذه السورة الكريِة أن برقن لنا ما ةه لنا فی السورة السابقة وان بيت فى 
نفوسنا تلك الحقيقة الراهنة. كما وآراد أن یبن لنا أن الایان بالیوم الا خر وما فيه 
من الجزاء على الأعمال» وأن التصدیق با جاء به الرسول 4 کل ذلك موقوفٌ 
عليك آیها الانسانْ. 

فاذا أنت أقبلت على الله ذلك الإقبال الذي يملا النفس كمالاً فهنالك تطلب 
نفسك الحق وتسعی إليه» فیکرمها ربها برؤيته ومشاهدته. 

وقد بدأ تعالى هذه السورة بطائفةٍ من الآيات التي تُعرفك با سیقع من الحوادش 
في ذلك اليوم العظيم لتتعرّف بذلك إلى بالغ ره ولتطلع على عظمته؛ 
رد تدر سا ا بكار ای ات لد ب ی 
لحياتك ! . فإذا كان یوم القيامة ذهب بذلك كله إذ تبق لك حاجة به ولذلك قال 
تعالی: ‏ إِذَا آلشتس كُورتَ © ): وكورّت: مأخوذة من كور بمعنى جمع 
الشيء علی بعضه ولفه. تقول لود و اس اف 

وتکویر الشُمس إغا هو جمع آشعتها النتشرة في الفضاء وتوقیفها عن وظیفتها 
في الاشعاع ونشر الحرارة والضیاء. ففي یوم القيامة كور الشّمسْ وثلف فیمحی 
نوزها وتعوذ إلى ربها من بعد أن أدت وظیفتها وقامت بهمتها. ولکن ماذا یرافق 
تكويرَ الشمس من الحوادث؟. يرافقها أيضاً انطفاءٌ الکواکب» ولذلك قال تعالى: 

3 وَإِذَا النجو منرت (© 4: وانكدَرَت مأخوذة من كدر 500 
تقول : کدّر فلانْ الاء آي: عکره وآنهب صفاءء وكدّرني الأمر أي : آذهب صفاء 
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نفسي. و( آنکدَرت) أي: انطفاً لعائها وزال صفاوها فصارت مکدّرة اللون. 

اه تعالى غاد النجوم كما يد الشمس بالنور والاشعاع» فإذا هي ذات إشعاع ولعان 
وصفاء. فإذا كان یوم القيامة وانقطع عنها الامدا لإلمي فحيتار يزول لخانها وتنام 
شعلتُها. ثم قال تعالى : ( وله بل سرت( 6 : وسيرت : مأخوذة من سیر 

E‏ من بلدی أي: أخرجة منه وأجلاه عنه. وقد سميت 
القافلة سيّارة لانهاتخرج من بلا إلى بللد.. فالله تعالى إنما خلق جبال لتثبيت الأرض 
وتنظيم دورانها وحركتهاء ولتثبيت قشرتها الأرضية لثلا سح بقاراتها. وفي يوم 
لقيامة سر ابا سرون من مکانها وتعوه ذرئهاتفوس رده فلا تری لا ثرا 
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ثم إن الله تعالى آراد أن يبين ین لنا ما يشم تكوير الس والكدارَ النْجوم وتسر 
الجبال من الحوادث» فقال تعالى: + ( وَإِذَا ایشا عُطِلَت © 4: : ولتوضيح معنى 
(الْعِشَادُ) وتا موقل أثناء تأويل سوره ة الفجر (في منهاج المرحلة الغالثة) 
عند قوله تعالى: (وَكَيَالِ ء عفر © > : إنه من الشاهد أن الليل لا يث ينبت على 
حال» ؛ بل ان مخلف و لس الواحدة من زيادةٍ إن تصان, تج الیل یتقل مختلفا 
5 عن يوم » وفي ف واحد من آیام الربیع جل الليل ا للنهار /22/ 
آذار(مارس) أي أن كل واحدٍ منهما اثنتا عشرة ساعة. 

ثم إن الليل يأخذ بالتناقص دقيقة أو دقيقتين أو أكثر أو أقل وهكذا حتى یصل 
في يوم من أيام الصيف إلى حد أصغري من النقصان /22/ حزيران (یونیو) فترى 
لبن الصيت قصیرا بعذا. 

فإذا بلغ هذا الحد الأصغري أخذ يتزايد شيئاً فشيعاً حتى يعود مرة ثانية في يوم 
من أيام الخريف إلى الاعتدال فيتساوى الليل مع النهار /22/ أيلول (سبتمبر). 


2 2 


() سورة الفجر: الایة(2). 
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مه يتصاعدٌ في الزيادة حتى يصل في الشتاء إلى حد أعظمي من الطول /22/ 
كانون أول ( ديسمبر)؛ فترى لیل الشتاء طویلا جدا ثم ينحايرٌ متناقصاً حتى یصل 
في الربيع إلى نقطةٍ الاعتدال التي كان فيها من قبل متساوياً مع النهار وهكذا... 

إذا أنت جمعت هذه الدقائق والثواني التي یتزاید فيها الليل» إلى جانب 
الدقائق التي يتناقص فيها خلال سيره في 0 الواحد» وجدت مجموع دقائق 
النقصان مع دقائق الزيادة مائة وعشرين ساعة أي عشر لیال ۰ وبهذا التبدّل في 
الیل تتمتع النباتات نهارا بنورٍ الشمس كل ثمرة ونبات با يناسب طبيعته» وبذلك 

رلا بو ظهورا منظماً بالغا في الكمال وتنتظم اا عرو وه الك 
الأرضية. ولولا ذلك النظام الحكم الذي بموجبه تتولّدُ الفصول لاختلفت المناطق 
E‏ اکن 

تواتك كدر لذ ی E E‏ 

أليس ذلك دليلاً على خالق حكيم ورب قدير؟. 

والآن بعد أن ينا معنى 3 وال عَشَرٍ © 4: نرجع إلى تأويل الآية الكريمة 
التي نحن بصددها فنقول: ليس المرادُ من كلمة (الْعِشَارُ) هنا ما یزعمّه بعضهم 
من نها إناث النوق التي من عادتها أن تحمل جنينها في بطنها عشرة أشهر فان 
سياق الآيات هنا لا يمت إلى هذا المعنى بصلةٍ إذ إن الآيات السابقة إنما 00 
مورد ذكر الحوادث الكونية التي تحصل یو القيامة » وبناءً على هذا واستنادا على 
ترابط الآيات القرآنية بعضها ببعض وإحكام نسجهاء يكون الراد من هذه الآية 
الكريمة : ( ودا آلْعِسَارُ لت 5 © € : أن الْعِشارٌ فا تعني السنين التي حوت کل 
واحدة منها ليالي عشرا. 

فإذا كان يوم القيامة لم تَعْدْ للانسان حاجة بالليالي العشر ولا بهذا النظام 

القائم الآن› إذ إن الحياة يومئذٍ اما هي من نوع جد جديدٍ تختلف كل الاختلاف عن 
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حیاتنا الکن» ولذلك تُعطل الیشّار. 
ومد آن ین لا تعای ما یقع من تفر علی سطح الب تعطیل ار راد 
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یبین لنا التغيرات التي تنشاً ف البحرٍ كتعطيل وظائف احیوانات البحرية فقال 
تعالی : 7 واذا الو و خوش خورت © 4 : و جمع وحش» وهو البعید 
النافرٌ المنفرد في طراز حياته عن غيره» مأخوذة من فعل وحخش.. ومنه استوحش.. 
تقول : استوحش فلا أي + وجد نفسه وحیدا منغرداً. 

راد ا ییات زره ابرح وس 
لانفرایها في طراز حیاتها عن سائر الخلوقات. وحشرت : أي : جمعت؛ تقول : 
حشر الناس» أي : جمعهم. وحشرّ احاکم الرجل عن وطنه» أي : أخرجه منه. 

فالحيوانات البحرية التي تعمل على تنقية ماء البحر واجتذاب ما فيه وجرثومه 
والواد الضّارٍ وغیر ذلك ما لا یعلمهٌ الا الله لو آنها زالت ا 
ماؤه» وبالتالي لفسد الهواء وان نتشرت الأويئّة. فإذا كان یوم القيامة وانتهت وظيفة 
هذه الأسماك والحيوانات المائية جمعت وعادت إلى خالقها. 

وبعد أن تجمع هذه الحيوانات وتحشر نفوسها إلى ربها تسجر البحار ولذلك 
قال تعالى: ۶ وَإِذَا البحاژ سُجَرَتَ (© ؟: وسجرت: أي: فاضت مياهها 
وتجاوزت مواضعها تقول: سجر الإناء» أي : ملأه. فالبحار الآن مياهها محبوسة 
في مواضعهاء فإذا كان يوم القيامة» سجرّت البحار أي: فاضت مياهها وذهبت 
ذراتها متنائرة » وعادت تفوس تلك الذرًات أيضاً إلى خالقها. 

وق هده ال پانت باه بعد كلها إشارة إل قدوقه نكال الراسعت إذ باتعا قات 
ان هلاه الکائنات کلها» وبه درام حیاتها وانتظام وجودها» فإذا شاءٌ ريلف وأراد 
زالت تلك الكائنات؛ وعاد كل منها إلى خالقه نفسا مجردة عن الثوب الذي تلبسه 
الآن. كنا أن هدهالابات": 3 تشیر آیضا إلى فضله تعالی الواسم علینا» إذ إنه سبحانه 
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هو الذي سر لنا هذه الخلوقات لحم لنا الحياة الآن. 

وبعد أن بين لنا ما سيقع بأمرو تعالى من الحوادث الكونية يوم القيامة» أراد أن 
يلفت نظرنا إلى المسؤوليات التي نتب على الق في ذلك اليوم العظيم فقال تعالى : 
( وَِذا النفو زوجت © ) : و( (ژوجت) : مأخوذة من زوج بمعنى : قرن» قال 
تعالی : (آحشروا زین ظَأمُوأ او ۱ E‏ قرناء‌هم الذين شاركوهم في 
الظلم. ویکونْ المرادُ من هذه الآية: ۶ وَإِذَا آلنفوس رُوْجَتَ © 4: أي : أنه إذا 
قامت القيامة وحدئت تلك الحوادث المبيّنة في مطلع السورة عند ذلك زوج 
التفوس أي: تقرن وتتجمّمُ إلى بعضها بعضاً. فأنشس الحسنينَ تُجْمَعْ في مره 
وأنفس أهل السُوءِ تجمع في زمر. ثم قال تعالی:۸ ولا آلْمَوَمْمدَةُ ست © ): 
و (الْمَوَدَة): هي البنت التي ذفنت حيّة. وكان من عادة بعض قبائل العرب 
أنهم يخجلون بالبنت مخافة أن یصدرّ منها في كبرها ما ير العارَ لأهلهاء فإذا بشر 
آحذهم بالأنثى توارى من القوم من سوء ما بشّر به» وعمد إليها فقتلها دفناً في 
التراب من غير ذنبي جنته. 

فإذا كان یوم القيامة أوقف الله تعالى هذه البنت بين يديه وسألبا عن السبب 
الذي قتلت به» ولذلك قال تعالى: ( پاي دنس فلت © 4 أي : ما هو الذنب 
الذي جتته حتى أزهق آبوها روحها وقتلها به؟. 

وإذا فليست البنت مُلکا لأبيها یفعل بها ما يشاءًء وإنما هي نفس کتفمیه. 
ولیس له علیها سوی ولایة اتب » فان هو آحسن ترییهاتقرب بذلك ای ریه 
وان هو قتلها أو لم يق با عليه من واجب التربية فلا بد من الوقوف بين يدي الله 
تعالی والسوال عن تقصیره 


( سورة الصافات: الاية (22). 
112 


وقد بين لنا تعالی أن الأعمال التي یعملها الانسانْ إنما هي كلها مثبتة عند الله 
تعالى ولذلك قال سبحانه: ۶ ودا آلصّحُْفُ فرّت © 4 والصحف: جَمْمْ 
صحيفةٍ» ونشر: بمعنى أذاع. . ولكل إنسان صحيفة جامعة لسائرٍ أعماله» فإذا 
كان بو القيامة ووقف الخ بين يدي ربهم ُشرت لهم جميعاً صحاف أعمالهم 
ففدت بیتة ظاهرة. 

۶ وَإِذَا َلسَّمَآءٌ کشیطت © : وکشط الشيء : آزاله ورفعه» تقول: کشط 
ا لجار جلد الذبيحة» وكشط الغطاء عن الشيء» أي : رفعه عنه. 

فإذا كان يوم القيامة ونشیرت صحف الخلائق رفعت السماء وزالت» وأصبح 
eS‏ 
لأهل الشقاء والعلل ٠‏ قال تعالی: ‏ ودا جم سرت 

وتدنو الجنة بزینیها من أهل الطاعة والإحسان» قال 00 : 2 لذا اجه 
أرقت 4 :و (َزْلِفَتَ) : مشود من ارات ععنی : أدنى وقرّب. ولکن» لاذا 
سیر الجحيم وثزلف الجنة؟. 

بكرن ذلك لذن آهل العاصي والذنوب حینما طهر لبم آعمالهم وتولهم 
عللهم يرون النارّ ضرورية لهم لمداواة ما فیهم من علل. 

كما أن أهل الجنة الأصحاء حينما تظهر لبم آعمالبم العالية تسامى نفوسهم وتشتهي 
الخلود إلى النعيم» ولذلك قال تعالی: ‏ علقت تفس ما أَحَصَرتَ © ): أي سر 
النارٌ وئزلف الجنة لأن كل نفس علمت أي : شاهدت ورأت ما أحضرت. 


° 
که 
° 
و 
° 
که 
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النشاط الذاتي: 

علي أن أعلم أن لكل خلوق في هذا الکون وظيفة» وقد ألبسّه الله تعالى الثوب 
الذي یتناسب مع تأديته لبذه الوظيفة» وما إن تنتهي هذه الوظيفة حتى ينتهي بقاءُ 
هذا المخلوق» فإذا ما كان يوم القيامة زالَ كل ما في السّماء وما على الأرض من 
زينة ومتاع دون أن يبقى له أي آثره ولن يبقى إلا الله وحده» وما الدنيا الا وهم 
زائلٌ وسرابٌ وان الله وحده هو اي الباقي الذي لا يزول. 

ارات 


احفظ سورة التكوير من أستاذك جيدا وتعاون مع زملائك على قراءتها غيبا. 


ور ۱ رد وا ۸۱ ۱۰۰۸2 
ر 9 2ر ا ر ٠‏ وم | ا 
راون ری )ر ال تج IG‏ زر اه 
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(1 
(2 


(3 


(4 


إلى ماذا تُشير الآية الكرية  :‏ وَإِذَا َعشَاژ عُطِلَت(م 4؟. 
ورد بالدرس أن كلمة الوحوش تعني الأسماك والحيوانات البحرية› 
فلماذا سمیت هذه الحيوانات البحرية بالوحوش ؟. 

۰ ۱ كه A2‏ واه ۱ ۱ ( ا ۵ و رو 
ما هو معنی كلمة ۸ لصحف 4 الشار إليها بقوله تعالی: ۸ وَإِذَا لصحف 


ثرت © € وكيف تشر تلك الصحف؟. 


لماذا تسعر النارٌ یوم القيامة؟. 


° 
که 
° 
که 
° 
که 
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O O O 0 O ۶. ۹ 6 رك کح‎ 9 
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اي الطلاب EG a‏ 
الكون ¿ العظيم وبع أن بينَ لنا أن أعمال الانسان نت کزان ماثلة آمامه وسیحاسب 
وا لباء أراد أن یرف بعظمة صاحب هذا الکلام وجلیل شاد فلعلنا ان عرفتا 
عظمتة» أصغينا لقوله» وعندئذ تشهد فوسنا الحقائق ن وتومنْ به تعالى» ولذلك قال 
عر وجل : (6 تیم ینس و رار الس © یل إا عَسَعَسَ @ 
وَآلصّبّح | إا د تفس (©© ولتفصیل معنى هذه الآيات دا بایة : ( فلا آقیم 
LE aT‏ 
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أي لا مود آجرامها ونوزها تظهر لاعیتا ا طلح انز وآضاءعت شمس نهر 

۶ لوا ر اکس ي ) : : الجوار: جمع جاريةٍ وهي الساريحة المتتقلة. 

( کین )حامر ون E,‏ 
في الغابة وکنس الثم في جرا أي : لازمة. و( لس ): جمع كانس ؛ وهي هنا 
فا تعني النجوم الخارية في مداراتها اللخصتصة بهاء لا تخرج عنها» الساعة في 
أفلاكها وجاريها فلا تتجاوژها ولا تتعداها. 

وقد بين لنا تعالى عن عظمة هذه النجوم» لا بل عن عظمته تعالى بكلمة (فلا 
َقسم.) لننظرَ إلى عظمة هذه النجوم» ثم ننتقل منها إلى تعظيم خالقها وموجدها. 
فهذه النجوم العظيمة التي تراها أيها الإنسانُ في السماء هذه النجوم السابحة في 
الفضاء والتي كثيرٌ منها أكبرٌ من الأرض بملايين الرات 1. هذه الشّحَلُ المضيئة التي 
ما زالت تتوقدٌ دون أن تنطفنّ شعلتها وقد مضى عليها آلاف السنينَ والأعوام !. 
هذه الجوار التي لا يكاد يُخصيها العدد والتي تلازم مجاريها وأفلاكها دون أن 
یصنطم منها نم بنجم أو يخرج عن مداره ومجراه؛ إذا أنت نظرت إليها أيها 
الإنسانُ نظرات ملؤها التفکیر والإمعانُ هالك آمرها وقدّرت عَظَمتّها! ولكن إذا 
أنت رجمت إلى كلمة (فَ أقيم..) استطعت أن تتقل منها إلى عظمة خالقها 
تلك العظمة التي لا تتناهى ! ا ووت ان ان ا 

فما خلق هذه اننجوم كلها وإمدادها وتسبیرها وتدبیر شؤونها إلا بآمر واحدٍ 
منه تعالى وبكلمة ( كن ) وذلك لفظ یقرب لك الحقيقة التي هي أعظم من أن 
يدركها إدراك أو يصل إلى كنهها عقلُ أي خلوق من المخلوقات. 

وبعد أن ذكرنا تعالى بهاتين الآيتين لفت نظرنا إلى آية الليل فقال تعالى : 

( وليل دا عسعس @ ؟: وعَسْعَس: : أي جاء بظلامه شيئاً فشيئاء وأقبل 
رويداً رویدا. وفي الواقع لو أن الليل جاء فجأة لوقعت مخاطرٌ وحوادث» ولتضررت 
الخلوقات من ذلك الانتقال المفاجئ. 
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ولو آنك تتبعت ما ينشأ عن الانتقال من الور والحرارة إلى الظلام والبرودة 
طفرة واحدة لوجدت أن الحياة على وجه الأرض تكون متعذرة وغیر مکنة. 

( وَالصّبح إِذَا تکفس (چ ): وتنفس: اي تبلج وأضاءً بصورةٍ تدريجيق. 
والضیاءٌ كالظلام لو أنه لم يأت على هذه الصورة لنشأ عنه ما ينشاً عن الليل إذا 
غشي الأرض بصورةٍ مفاجتة. فمن الذي جعل الصبْح یتفن حتى يعم النور 
وينكشف الظلام؟. 

أليس هناك من قدرةٍ حكيمةٍ وقوةٍ عظيمةٍ مسيّرةٍ؟. أليس ذلك هو الله رب 
العالین؟. آلیس هذا النظام القائم بهادٍ إليه تعالی» ذال على جلاله وعظمته 
ورحمته بالخلق آجمعین؟. 

وبعد أن ذکرنا تعالی با ذکرنا من الآيات الدالة على عظمة صاحب هذا البیان 
أراد سبحانة أن يعرّفك بقدر رسوله الکریم الذي اصطفاهُ لیکون مبلغاً وللعالین 
نذیرا فقال تعالى: ( لول َو كريم © ): وكلمة (رَسُولٍ): إنما تعني 
رسول لله . وكلمة (کریم): هي كما مر معنا من قبل في سورة الانفطار 
بمعنى : المخالي من الشوائب والنقصان والتحلي بالكمال. 

والماء بكلمة (إِنْهُر) : إغا تشير إلى القرآن الكريم الذي جاء به الرسول 8 عن 
ا وتان کو اناد مر هذه السرم له عا نوكه 

أي آن خالق هذا الکون العظیم يشهد لك أن وتف الذي جاك لفك 
كلامَهُ وبيائُ فا هو رَسُولٌ کریمٌ لا تستطيع أن تجد فيه شائبة أو نقصاًء ولذلك 
اجتباهُ ربهُ ليكون رسولاً للعالمين . 

ثم بين لنا تعالى صفة ثانية من صفات رسوله ## فقال تعالى : 

( ذى فَوَةٍ عند ذى عرش مَكينٍ (© € : و(ذى فُوِ) : أي صاحب قوةٍ على 
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لتّحمل» تحمل التجلي الالبي. و(مکین ): أي الثابت الذي لا يتزعزع. 

فرسول الل مي من إقباله العالي على ره أضحى مكيناًء أي ثابت النفس فهو 
عند الوحي لا يتزعزعٌ ؛ وهذا ما جعلة أهلاً لتحمّل رسالة ربّه؛ وذلك کل شیر 
إن ان ما اه لسو که اد ايلك اقا ركو E UU OED‏ 

يضم منه شي*. :. ( ملاع ثم م ین @ 4 : والمطّاع: مأخوذة من أطاع بمعنى 
انقاد للأمر واتبعه. ولکن نا وصف لتاق رسوا ا حنابكلم و 
ی و الكريم E‏ 
تحن ولا توق مه غیر ام الام الال فیط ُطاع أي : ذو نفس ساميةٍ 
مطيعة له في متابعةٍ الأوامر الإلبية الداعية إلى التمسّك بالحق والكمال. وأما كلمة 
(١‏ الواردة (بفتح الثاء) في هذه الآية فقد وضعت بصيغة المدح أي : ما أعظم 
هذا اف 5 بلاغات ربه ال فوق العالمين» فهى إِنما 
SS SES E‏ 
بعمل من أعمال المروءة والنجدة» فهذا الرجلٌ عندما يسممٌ هذا الأمرّ تجده مطاعا 
أي إن نفسّه تطیغه في ذلك كل الإطاعة » لأنها شغوفة وتتطلّبْ مثل هذه الأعمالء 
كما تراه أمينا على ما سمعَهٌ» أي حريصا عليه فلا ينساةٌ» لأنه مشفوف به متطلبٌ 
إياه. ونعود الآن إلى الآية الكريمة فنقول : 

إنما جاءت كلمة (ثمٌ) لتبيّن لنا حال رسول الله © عند تلقيه الوحي من ربهء 
فهو (مُطَاع) أي : أن نفسّه مطيعة له متابعة أوامر الوحي الالبية كما أنه أيضا 2 ثم 
3 ۳۹ 0 ع و مر و و 

أمِين © 4: أي حریص عليه فلا ینساه بل يَعِيهُ ویبلغه بتمامه. 
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وروی اور ان وی میا وی 

ومَجُون: مأخوذة من جَنَ» بمعنى: سترّء تقول: جر اللیل الشيء» 
ستره. والْجیُون: هو الذي سير عليه الحق وخفي علیه. 

فهذه الآية الكريمة تبيّن لنا أن الرسول الكريم 86 الذي بين للخلق عن الله طريق 
الحق والإنسانية» والذي ظهرٌَ لجميع الق كمالهُ وسيرهُ في طريق الحق والإنسانية» 
لا من أن یقال فيه أنه مجنونٌ» أي : سر عنه الحق وخفي علیه» وأن ذلك الکمال 
الذي اصطبغ به » وذلك التمسّك باحق الذي ظهرٌ منه» وتلك الانسانية التي تحلی 
بهاء بل ذلك البيان الذي جاء به» والشّرعٌ الذي حمل رسالتَهُ عن ربّه» كل هذا 
ينفي عنه ذلك القول ويجعلنا نرد أيدينا في أفواء من يقول به. ( وَلَقَدَ رَه بالق 
الین © 4: : والهاء: من كلمة (رَءَاةُ)» إنما تشيرٌ إلى ما أوحي إلى رسول الله 6 
من القرآن الکریم الدال على كمال الله والهادي إلى طريق السعادة. 

والأفق: في الأصل أبعدٌ ناحية يمكنٌ أن يراها الرائي من الأرض حيث تظهر له 
الا أنه ال ی E‏ با 

وهي هنا ما تشير ر إلى الحدّ النهائي في الاقبال على الله» ذلك اد الذي وصل 
إليه رسول الله ## فكان مبيّناً أي : مظهرا وکاشفا الحقائق. 

ویکون الراد من هذه الآية الكرية : أن رسول الله 4 نم بلع في الإقبال على 
4 ا نهائياً لا يمكن أن پدانیه فيه انسانْ. وبذلك الإقبال النهائي کثیفت له 
الحقائق» فشهدت نفسه ما شهدت من عدل الّه» ورحمته» وعظمته» وقدرتو» 
وساتر كمالاته؛ كما شهدت طریق الحق والسعادة. 

فلما جاء الوحي بالأوامر الإلبية كانت كلها رن عنده» إذ إنه شاهد 
حقائقها من قبل بذلك الاقبال الذي تقدّمَ نزولها عليه. ( وَمَا هو على الْعَبِ 
بضین @ 4 : و(القیس): هو كل ما غاب عنك واستتر. 
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والضیین: في الأصل بمعنى البخیل. 

ویکون الراد من هذه الآية الكريمة: أن رسول الله 8 لا یبخل على الناس 
ببيان ما غاب واستترٌ عنهم من حقائق الأوامر المنرَلة عليه» بل إن حنانة وعطفه 
وما انطبع في نفمیه من الصفة الكاملة یدعوه لبيان كل ما فيه من الخير والسعادة 
لبذا الإنسان. ۶ وَمَا هو بقول شيط رجيم (@ 4: والشيْطان: هو البعيدُ عن 
الله » وم سره بَعَدَّه ومن شاط » ععنی : فسد واحترق» فببعله 
عن الله فسدت نفسه وخبت. 

والرجیم: هو الطرود. ویکون الراد من هذه الاية الكريمةٍ : 

إن هذا القول الذي جاء به رسول الله 6 لا يكن أن یکون (كما زعم الکفار 
البعيدون عن اللّه) وحياً وإلقاءً من الجن في نفس الرسول اء لأن الشیطان البعید 
عن الله لا يدرك ای ولا یی له أن يأتي باق أو يدل على الخير. والشيطانُ موز 
ولا يدل إل على ما فيه الشر والشقاةء وهنا القرآن الذي جاء به رسول الله 8 كله 
حو و و وجمیع آوامره اا وا للانسان. وذلك کل برد قول 
لکافرین» ويشهدُ بأن ما جاء به رسول الله 2 کله من عند الله قال تعالى : 

لا درون لقن ولو گن من عند غَيْرِ آله لَوَجَدُوأ فيه اما 
كيرا @ ۰۳6 ( فين تَذْهَبُونَ © © : أي: آلکم بعد هذا البيان من رد تردون 
به؟. وهل لکم من حجة تناقِضُهُ فتحتجون بها؟. 

( إن هو إل گر لین وچ 4: والذكرٌ: هو أن تتحدّث لآخرَ عن شيء رآه أو 
سمح به من قبل. فحدينّك عن البحر لرجل كان سمع بالبحر ورآهُ إنما هو ذكرٌء لأنك 


( سورة النساء: الآية (82). 
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حینما تتکلم له عنه يتذكر ما كان شهدَ ورأى من قبل» ولتفصیل معنی الاية نقول : 

هذا البيان الذي بينه الله تعالی لعبادو في القرآن الکریم إنما هو ذکر لأنه نک 
لاان عا رام من حدق الیو انس والأرض وما فيهما من الایات الدالة على 
عظمة الخالق كالجوار الکنّس» وآية الليل والصبح» كما یذکره بأصله مم خُلِق 
ركاف شاوه رم ی ان اسان سر نا 

وا ار وه وی وه اسو سر 
e‏ التي توق eT‏ ۳ خالقه. 5 ینکر ار 
الانسان في بادئ الأمر با رآه بعينه من صور الأشياءٍ كذلك ۳ الإنسان 0 
ما انطبع في نفسه من الکمال في ساعات إقباله على ربه. 

أما كلمة (لَلَعَِينَ) الواردة في هذه الآية: فهي فا تعتي البشر جمیما في کل 
عضن من اوور وني كل قطرٍ من الأقطار على اختلاف أجناسهم وعناصرهم 
فهم کافة مقصودون و بهذا الخطاب» لأنهم ا عباد هذا الخالق 
الکریم والرب ارجم ولکن من الذي یستفید من هذا الذكر؟. ومن هو الذي 
یقعْ في نفسه موقعا حسنا فیکون سببا في جعلهمقدرا عظمة ره وخالق هذا الكون 
كله وداعياً له إلى سلوك السبیل الانساني الذي يجعله أهلاً لفضل خالقه جدیرا 
باحسانه ونعيمه؟. 

إنه لا يستفيد من هذا الذكر إلا الذي تطلبت نفسه السلوك الإنساني القويم وشاء أن 
يسيربه ویستقیم عليه » ولذلك قال تعالى: [ لِمّن شَّآءَ نگم أن یَستقم چم 6: 
أي : إن هذا البيان الذي آورد؛ الله تعالى ذکر للعالین لا يستفيدٌ منه ولا يتّعظ به 
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آقول: وهذه ا لنا عدل الله تعالى في خلقه ورحمته مجميع عباده فهو 
سبحانة لم خص پفضله أناساً دون آخرین > بل جعل نيل الفضل الالبي متوقفا 
على مشيئة الانسان واختیاره. فکل من شاء وأراد الاستقامة إذا ثلي عليه هذا 
بیان كان دک له وآثر نی نفسه. 

ثم إن الله تعالی بيّن لنا أن مشيئة الانسان في الاستقامة متوقفة على شي: 
واحلٍ» فهذا الإنسانٌ ار في إرادته» الطلق في اختياره» لا يشاءً أن يستقيم الا إذا 
وجد ره منه صدقاً في طلب الحقّ وعزماً صحيحاً على الوصول إليه. 

أما جرد طلب الاستقامة مق خالياً من الصّدْق فلا يغني صاحبَّهُ شیتا» ولا يريه حقيقة: 
ولذلك قال تعالى: (. وَمَا تَشَءُونَ ِل أن بشاء | ال رب یرت © 4:أي: إن 
مشيئّتك أيها الإنسان بالاستقامة لا تصِحٌ ولا تنود في نفسك الا إذا رأى ربّك منك 
صدقا في طلب الحق. فإذا وجدّ فيك هذا الصیدق رزقك تلك المشيئة مشيئة الاستقامة. 
واذا فالامر بیدك آیها الانسان» فما مت مستسلما لشهواتك غارقا نی آوحالها 
غيرٌ طالب بصدق الوصو إلى الحق» فلا بد أن شهوتك تظل حجاباً بينك وبين 
رؤية الحقٌ» ولست تستطیع أن تتطلب ذلك الطلب العالي في الاستقامة» وبالتالي 
لا تستطیع أن تتذكرَ ما جاءك به القرآنُ من العِبّرِ والآيات» لأنك مريضٌ ونفسّك 
ملأى بشهواتها الخبيثة» ومن الخير لها أن تفرع ما خالطها من الحيث. 

أما إذا أنت قمعت شهوتك بإقناع نفسك» وصدقت في طلب الوصول إلى 
الحق, فهنالك يتجلّى عليك ربك بنوره فيريك الحقّ ويردُقك ذلك المطلب العالي 
وتلك المشيئة الطيبة في الاستقامة. فاذا ذکرت با في القرآن ذكرت والّعظت: 
...وم يعد كر إلا من نیب )^ . 


)1( سورة غافر: الآية (13). 
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التطبیق والتوجیه: 

قم ليلاً وراقبٌ نجومٌ السماء» کم هي عظيمة ومع ذلك فهي ثابتة في آفلاکها 
ومنتظمة في مجموعاتهاء فکر فيها كيف يبدأ ظهوزها بالتدریج وبعد الفجر راقبها 
كيف تبدأ بالاختفاء شيئا فشيئاً. دقق في زينة السّماءِ هذه» کم هي بديعة وکیف 
جعلنا الله تعالى نراها صغيرة رغم أبعادها السحيقة » وكيف يغطيها الله تعالى 
بضوء النهار فلا تعودُ تظهرٌ للعيان. تدرك بعد تفكيرك العميق فيها عظمة خالقها 
ومبدعها فتخشع نفسك للركره تعالى. 

التدرییات: 

هی تسود التكوين مو E‏ ارم وان باس ی 
تأويلها الحق» فانه لا يقرب الإنسانَ من خالقه الا تدبز آیات القرآن الکریم 
والتفکه بالکون وَعمال الخير والصلاح. 
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سم 3 


1) قال تعالی: ۶ فلا آقسم باس (@ 4 ما هو معنی كلمة «باتس) ولماذا 
لا يقسيم بها الله تعالی؟. 

2( ما الذي يحدث لو أن اللیل جاء بظلامه فجأة ولم يكن على هذه الصورة 
من التدرج والتي نیا با یا فشینا؟ 

3 قال تعالی: ( ند قول رَسُولٍ گريم © © ذی قرو عند ذِى الْعَرّشِ 
مکین © 4 ناذا وصف تعالی سيدنا محمد 2 بکلمة : (ذی قَوَةِ)؟. 
وف ا (ذى الْعَرشٍِ)؟. 

4 ما الذي رآه رسول الله 6 في الأفق البین؟. 

5 اذكر استنتاجك من الدرس حول قوله تعالى: ( ان هو إلا دک عون 
© لمن سَاءَ مک أن يَستقم @ ). 


° 
که 
° 
که 
° 
که 
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الدرس الأول ] هل النبوة هیده 


أعزائي الطلاب: الأنبياءً والرسلون بشرّ مثلنا في اخلق. ولدوا كما ولدنا 
ويرحلون عن الدنيا كما نرحل.. لكن ما الذي ميزهم على غيرهم حتى أصبحوا 
أئمة ومهبط التجلي الإلبي.. وجديرينٌ بتلقي رسالات ربهم» ودعوة أقوامهم إلى 
خالقهم» لاخراجهم من اجات إل النور» ومن الشَّقَاءِ والحرمان إلى السعادة 
والبناءة واخبور؟.. 

الجوهرة الثمينة 

خص الله تبارك وتعالى الإنسان عن بقية المخلوقات بجهاز التفكير " الجوهرة 
الثمينة "» فالانسانُ وحده هو الکائن الفکر بین كافة المخلوقات في هذا الكون. 
فان استفاد من تفكيره حق الاستفادة» للغاية التي خْلِقَ من أجلها تجاه حياته 
الأبدية» ومستقبله الأخروي» سما فوق العالین» دنيا فآخرة. 
الأنبياءً بشرٌ مثلنا ولكن یروا عن غيرهم باستفادتهم من هذه الجوهرة الثمينة 
الفائدة. 


4 
فمنذ أن بدأ وعیهم» نظروا في أنفسهم وفيما حولهم من آياتو ‏ مفكرين 
صادقین» طلباً للوصول اه العظیم نظروا نی السماء وما فیها .. الشمس.. 
القمر.. النجوم.. والأرض وما عليهاء فآوصلهم نظرهم ؛ وهداهم تفکیرهم» إلى 
الایان باخالق الربي السیّر لپذا الکون ولیم... 
هنالك خشعت نفوسهم» وسجدت لهيبته تعالی. وعکفت في أبواب محبته» وثابروا 
مداومين على الاقبال تجاه ربهم » وعلی شهود آنوار ذي الجلال والجمال» لا ینقطعون 
عنه لحظة ء لا ليلاً ولا نهارا وق امحدیث الشريف: 
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« نحن معاشر الأنبياء تنام أعيّننا ولا تنام قلوینا »» وأصبحوا ذوي بصائر 
نافد رأوا الح من الباطل بنور الله تعالى فسُنظوا وغصموا من الزلل والطً 
بشخوص بصاثرهم 9 مبدع الكمال» وخالق الجمال» ذي الجلال والإكرام» فلم 
نقطعوا عنه طرفة عين وهذا سبب عصمتهم من الأخطاء صغيرها وكبيرها. . وامتلأت 
قلوبهم رأفة ورحمة» عطفا وحنانا من ذي الجلال والاکرام؛ فطلبوا هداية اخلق 
وضّحوا في سبیل خالقهم» بکل غال وثمين» وضربوا للنّاس ميلا علیا في البطولات 
الشحونة ابلهاد الانساني القدّس» وفيالفرار من الرذيلة فا الانسان من النار. وق 
اقتحامهم غمرات الموت في سبيل إنقاذ أخيهم الانسان ابتغاء مرضاة الله» وفي 
انطلاقهم للأعمال الصالحة العظمى .. 

وقد ذكر لنا تعالى أمثالا عالية من التضحيات التي قدّموهاء > لعظيم حبهم به» 
Ls‏ لرضاه عر وجل» فهم لم ا اا و هيد ادا بل باجتهادهم 
وبتفكيرهم العالي» وجهادهم الانساني التواصل في التضحيات امجیدق والأعمال 
الجليلة. . ویکمالپم العالي الرفيع » وعظیم محبتهم له رو هلد لأن يصطفيهم 
تعالی» وجديرين بأن 0 ويجتبيهم . > لیکونوا هداة له قائمين بتلقي 
رسالاته» وتبليغها لعباده. " فهم صفوة الله من خلقه» وخيرته من عباده" 
اصطفاهم عن أهليتهم العليّة. 

خليل الله اقتا : وقد جعل الله لنا سیدنا إبراهيم الا مثلاً أعلى لین لنا أن 
المشألة لیست جزافا» بل بالق والعدل.. 

فمنذ أول نشأته؛ استخدم تفکیرة متأمّلاً بنفسه تأمّلاً عمیقاء وبالکون وما فيه 
من آیات » فنهض عما كان فيه قومه من عبادةٍ للأصنام » وتوصل لشهود ربه 
وللايمان بلا إله الا الله إعاناً حقيقياً ذاتياء نعم لقد قام يفكرٌ ویبحث بتصمیم 
وارادة لشهود النعم العظيم المتفضّل جل وعلا. 


1) أخرجه ابن سعد 2 الطبقات 136/1 عن عطاء. 
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وقد ذكر لنا تعالی كيف أت الکلمات التي ابتلاه بها ربه » قال تعالى: 

٭ وإذ نت إت ر هعم ره كلمت فَأَتَمَهُنٌ. 6 

ليست المسألة جزافاء بل بالعدل والحساب» لما طلب سیذنا إبراهيم الولد ورزق 
باسماعیل عليهما السلام أَمرَ بأن يذهب إلى وادي مكة.. 

0 عتر زی َع 2 . إلى الصحراء . .. پلقیه هناك فأطاع.. لا كير 
إسماعيل اكا وظهرت عليه آنواز النبوةء عشقه» عندها E‏ لكي لا 
يقن ف قلبه الشریف الا حب الله فا ب لوللٍ مهما سما وعلا لیظهر آمام حبه 
العظیم لربه أصل ومنبع كل حب وخیر وحق. 
الكل غن ,سنا براه اكه وضحانه» طاعة لله وحبًا به» وعطفا على 
و ال ان :اکا َم مه مه الق قال یب | ی ری فى الْمتا مان 
اذك قان مادا ر قال یت اقل ما وم ا شا له ین 
آلصّدِرِينَ © )*: ولا هم بنعه: ( قَلَمَآ أَسَلَمَا..): للأمر الالبي. سوت 
لجن )^ : ظهر صذق سيدنا ایا هيم العظيم جلیا. ( وََندَيْسَهُ أن یریم 
تن ق صَدفت انیا | نا کل ری لْمُحْسِينَ (@ ) وكلمة (أن) تحمل 

معنی السرعة: آنا توقف یا راهم ( إِنا کدی تجرى لْمُحَسِيِينَ @ وه )5 
وكذلك ظهر صدق سیدنا (سماعیل العظیم اا طاعة له رطا لرضاه» 
بخضوعه للأمر الإلبي بالذیح. فقال سمعا وطاعة يا رب» فابنه آیضا استجاب 
SS‏ 
كلمة : (. إا دك جزی الْمُحَسِيِينَ (@ ؟. ت تبيّنُ أن العطاءً الالمي إنما هو 
مبني على قواعد ثابتةٍ وقوانين.. 


( سورة البقرة: الایة(124). © سورة إبراهيم: الایة(37). 
(3 سورة الصافات: الایة(102). 4 سورة الصافات: الایة(103). 
5) سورة الصافات: الآية(105-104). 
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کدلك آنتم يا عبادي» لا بذ اتن ظهور صدقکم وعملکم» وهكذا الخلق كلهم 
عاد e‏ ۰ وذ ابل ك .( فلما طبّق 
ذلك بالتمام :7 .قال إن جاعك لتاس إِمَامًا.. ): الآن أصبحت أهلاً للإماميّة 
والرسالة» أي بعد الامتحان» وظهور صدقك معي وعملكك وعطفك على عبادي» 
فلما أقبلت ونلت الکمال حزت ذاك القام. (.. قال وین دزی يا رب اجعلهم 
أئمة. (.. قال لا یتال ع عهری الظْلِيينَ © 6 : الظالم لنفسه لا أعطيه ذلك 
لقام» أي ایکون إماما. العملا کی وش وي ياد 

هذه تضحيةً من جملة تيك كر کثيرةٍ» ذکر منها تعالی تحطیمّه لأصنام قومه. 
ونتيجةٌ ذلك عرض نفسّه للحريق حبا از العباد لا خراجهم من الظلمات إلى النور 
لولا آن جعل الله الغا بردا وسلاما. 

إذا لم ينل سينا ابراهییم ال الرسالة والامامية هبةء بل باق والعدل» ضحی 
بالدنیا وما فیها طلبا لرضاء الّه بعد آن سلاك بدرسة التفکیر بالکون» عندها ا 
اله ما أعطاه. مثله كمثل غیره من الأنبياء والرسل الکرام عليهم السلام : ( ول 
الزن دی أله يد آقزة 06 


( سورة البقرة: الآية(124). 
(2 سورة الأنعام: الایة(90). 
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1) اذا خص الله تعالی الانسانٌ من دون جمیع الكائنات ولاذا؟. 

2 إذا كان السادة الانبیاء عليهم السلامُ بشرا مثلنا ولا يختلفون عنا بشي: 
فلم اصطفاهم سبحانه وتعالی للهداية والارشاد؟. ولاذا لا يقع الأنبياء 
بالأخطاءٍ الصغيرة والکبیرة؟. 

3 _ اشرح الحديث الشریف: « نحن معاشر الأنبياء تنام أعیثنا ولا تنام 
قلوينا ». 

4) لاذا مر الله تعالى سيدنا إبراهيم بذبح ابنه سيدنا إسماعيلَ عليهما 
السلام؟. 
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م نیمه وم 


أعزائي الطلاب : ذكرنا لكم بالدرس السابق كيف نال سيدنا إبراهيم از 
الرسالة ضمنّ الحق وبالعدل. والآن بهذا الدرس سنذكرٌ لكم جزاً يسيراً ما قام به 
سينا موسی اطي حتی استحق الرمثالة من الله تعالی فهو ك سلك أيضا 
بمدرسة الإيمان مثل أبيه إبراهيم ات 

كان سيد نا مون الكل مُريداً عند سیدنا هارون الا » وهو ما یزال یترعرغ في 
آحضان فرعون» فهو ابن E‏ تس سار بع 
والملكة ی أبيه فهو ' متبنّى " فرعون.. 

لكنه كان يترك القصورء نافرا من الراحة والرفاهية ؛ غير ملتفتم لا بين يديه من 
دنيا عالية» ویذهب إلى مدرسته الكونية باحثاً عن مُوچد الکون» ليشكره على 
فضله وإحسانه وانعاماته» كان کل سعيه تجاه ربه خفية عن أعين الجميع » لا يعلم 
به إلا الله تعالی  :‏ ودحْل الْمَدِيكة ةع حن غفاو ین آهلها..؟ € اکا 
كان في خلوته خارج لمدينة.. مفکرا بخلق اللهء وعظمة الخالق وعالي سناه» 
E‏ موق ارچ 
تا اليقين من رب اليقين» قال تعالى: ‏ وَلَمَا بل أَشدهه اسو ئ ءَاتَيْكنهُ 
کم ولا لك ري لْمُحَسِيِينَ @ > وكلمة ( وگدلاک 
زی لْمُحسِيِينَ @ 1 :: تین أن العطاءً الالبي فا هو ميني على قواعد 
وقوائنْ» فاله لا یوتی ي ام واعلم إلا لمن كان صادقا» وعلامةٌ الصدق العفاف 
عن المنكرات» وتقديم الأعمال الطيبة والإحسان» والتضحیات في سبیل نصرة 
الحق وإرضائه تعالى» ولا بد من الإيمان لتحقيق ذلك 
( سورة القصص: الآية(15). 


© سورة القصص: الآية(14). 
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وإليك هذا الثال: 

إذا كان بالمدرسة طالب متفوّق جمیم مجالات الدراسة ويتمتع بسن الق 
والصّدق والأمانة وما إلى ذلك من الصفات الحسّنة احمیدق. وقامت إدارة 
المدرسةٍ بتكريم هذا الطالب المجّد باحتفال كبير بحضور جميع الطلاب فان مديرَ 
المدرسة يقول أثناء تكريمه: إننا نکم هذا الطالب النشيط وكذلك نکرم المتفوقين 
أي : کل من يقومُ بمثل ما قام به. 

إذاً كلمة ( كداللك) هي قانونٌ ونظامٌ عام فإذا أردت التكريم والرفعة عند الله 
ور تا ردي رج ور عام ماه ات رام 
ولقد د التاق ود هده الك شيعا مما قدّمهُ هذا النبي الکریم» ف 
آعمال یستحق بها ذلك العطاء فذکر لنا قصته مع آحد زبانية فرعون : والآن 
الطريفتا غزيري ی رض و 
موسى ان يقصة الله علينا لنعلم ان عطاءء عر وجل إنما یکون باحق والجدارة. 
عند دخوله المدينة في الصباح الباكر رأى أحد زبانية فرعون يحاول النیل والاعتداء 
علی رجل [سرائيلي» وهذا الرجل كان يحضرٌ دروس سيدنا هارون ام وما أن 
رأى هذا الاسرائيلي سيدنا موسی قادما من بعید حتی استنجد به لأنه یعلم أن سیدنا 
و از عند سنا ارو ا وما أن سمع الا استغائته حتی هب 
کالاعصار لنجدته؛ وی یا مس ذلك الاسرائيلي 
سوف يكشف آمره لفرعونٌ بأنه إسرائيلي الأصل » 'وأنه غریم وعدو فرعون "» 
يلك خسار للم هو یه من عز وج وسلطان ‏ وم ENE‏ 
بعد موت اللك فرعون» وبتضحيته والدفاع ss‏ فحتما 
اننا ی ی ی ی تمبيتة عل حون َف من اهلها 
فَوَجَدَ فِا رَجْليْنِ يقتتلان مدا من شِع کته 0 تي فَأسْتَعَسَهُ زی 
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9 موی ی 2537 
بنفس سیدنا موسى اقا كانت ضري قاضية على ذلك العتدي فالتفت عندها 
شیدنا فوم اقلا للإسرائيلي الذي كان من شیعته : أي من الذین يحضرون معه 
دروس سیدنا هارون ام صورة کالنافقین )» وأخذ يعظهُ ويحذّره عندما رأی ما 
حل بهذا الظالم فقال له: .مدا من عمل آلشیطّن.؟: أي أن خصمك مات 
وحل به ما ترى بسبب متابعته للشیطان؛ هذا القتيل كانت أعماله من أعمال 
TG yy‏ 
امات خصمك. ث 3 خر و ام مین و 04 : إذ آغری خصمك بالتعدي 
وود وا سم و رس وود 
ویستحیون نساء‌هم» وکانت النتبجة هلاك هذا العندي. 

وقد آدرك سیدنا موسی ام أنه عرض نفسه للخطر الشدید» عرض نفسه 
للإعدام إذا انکشف آمر قتله للجندي الفرعوني . وکان يبغي ذلك الجندي الاعتداء 
على حياة وعِرّض الاسرائيلي» فآوقف سیدنا موسی 2 شر ذلك العتدي» لأن 
قتله خيرٌ من بقائه لا يجري على يده من أذىء فأوقفَهُ عنه سیدنا موسی الفلا 
الو ل لاسي ا سبو م 
( قال رب إن ظلَمت تفیی 4 أي: عرّضت نفسي لإيذاء هؤلاء الظلمة» و 
كنت من قبل آمنا مطمتنا..( فَأَغْفِرَ لى ©: أي : ان 
بحال الشدة أن يلجي إلى الله ويدعوه ليقيه الشرور ويحفظة. ( عفر ل € : ستره 
من شرهم إذ الغفرة كما مر معنا بتأویل سورة البروج هي الستر» ومنها الْعْفر 
الذي یضعه انحارب على رأسه ؛ لیستره من الضرب. 


(» سورة القصص: الایة(15). 
© سورة القصص: الایة(16). 
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ورغم ما تعرض له سيدّنا موسى ال من خطر الوت لم یتراجع عن مبدثه في نصرة 
احق :( قال وس یم منت عفن وت طَهما مج 6 2 6 الجرمين 
کفرعون وآل فرعون العتدین على الاسرائیلیین» ویثبت صدقه عودهٌ لعمله 
لري في الوم الثاني مضیا ضبق سل تصره الاق ورفم اظلم ٠‏ قال تعالى : 
( فأصبّحَ في الْمَدِيئَةِ اف يرقب فَِذَا ری آستصرهء بالامس شمر ال 
له مُوسی لك لو من ج فلا نآرد آن یبط بازی هو عَدولم. 2 
كاد أن یقتل العتدي الثاني لولا أن در الله له تدبيرا آخرّ ليرج من مدينة الظلام 
ا 

وبذا فقد ظهر صدقه بالتضحية على الوقوف صْدّ الباطل وأهله عن عمد 
و اصرار ولو کلفه ذلك خسران اللاك وااو وفر ا جا من الظلم 
والظلام. ثم كان آن هجر البلاد کاملة .. هجر الدنيا ونعمها وترفهاء ت 
بسيدنا شعيب اط » حيث عمل بالرعي بعد أن كانت الملكة تنتظره کحاکم 
مطلق لباء لاه الابنْ الوحيدُ للملك " فرعون ". لكنه ضحّی بکل ذلك» فأدخله 
الله بالمدرسة الثائية جزاءً لتضحياته. وهي مدرسة سیدنا شعيب رسول اللّه» بعد 
مدرسة سيدنا هارون عليهما السلام وبخلواته أثناء رعايته الغنم» وبأعماله الجليلة 
التي لا تقل ثقلا ووزنا عن الأعمال الاولی» استحقّ هذا الجزاءً» فأصبح رسولا 
الول ارم ا لاله ارو دوه والكانيب 
الكبرى الأبدية. فكم قاسى وكم ضحى 

ما تقدم تب yy‏ اوه والويستالة هیده هو طعنٌ بالعدالة 
الإلهية وبكمال رسل الله ومقايهم العالي الرفيع وهم ا 
القول يناقضٌ صريح القرآن الكريم» قال تعالى مخاطباً سيد الأنبياء 8 .. 


(» سورة القصص: الآية(17). 
© سورة القتصص: الایة(8 19-1). 
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باق أنْرَلَتَهُ 4: عليك لأهليتك العالية [ وبا درل ) : بالقوانین 
احق. إذا فلیست النبوة هبة أعطیت لانبیاء اعتباطاً وجزافا» بل کل بعمله» 
والتفاضل بالاجتهاد والأعمال. 

قال تعالی: ۶ * لك سل فَضْلمَا بَعَضَهُمَ عل بَعَض .04 : سب أعمال 
کر منهم وثقل وا باشلا اف زان 
آیضا بحسّب التفاضّل بالأعمال. 

فالله تعالى لا يمكن أن يجتبي إليه عاصياً آثر الأشياءً الدنيئة على رضاء خالقهء 
وإنما يكونُ الاجتباء والاصطفاء لإنسان كريم الصفة» عالي الطلب آثرٌ الخيرَ 
والکمال وشخِف به» فاطلب تُعْطء وصاحب الشوق الأكثر ینجح وینال آکثر. 


«^ 


)1( سورة الاسراء: الآية(105). 
2 سورة البقرة: الآية(253). 
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(1 


لاذا كان يذهب سیدنا موسی اتل إلى خارج الدينة ومن دون أن یعلم به 


2 ماذا قال سیدنا موسی ام للإسرائيلي بعد أن قتل أحدَ جنود فرعون 


(3 


(4 


(5 


العتدین ؟. 

ما هو مراد سیدنا موسی اظ من دعائه ( قال رَبٌ | لمت تفیی 
فاغفرلی..؟؟. 

ماذا تُدلل علی آن سیدنا موسی ال ظل ابا على موقفه بنصرة اق 
وإغائةٍ ومعونة کل مظلوم. 

قال تعالی: ( وکدّ لاک زی الْمُحَييِينَ @ 4 إلى ماذا تدل كلمة 
( کل للک) الواردة في الآية الكرعة؟. 


من بحر النبوة ننهل الآداب > ونقطف الثمار اليانعة 
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إنقاذ آلاف العدمین من الوت 


أعزائ ثي الطلاب: كما أنزل الله تعالى القرآن الكريم على سیدنا محم © باحق 
ونا ته انشا انیا م باحق كذلك آتى حفیذه سينا العلامة الجليل بتأويل 
معانيه بالحق فعطاءً الله تعالى ليس جزافا فكل من فكَرَ بالكون وعمل أعمالا 
ا فبقدر جهده وا ی تعالی وسنری بهذه القصة الواقعية عملا 
عظيما من أعمال العلامة الجليل محمد أمين شيخو. 

لقد تقلد السيد محمد أمين عدّة مناصب قيادية ان خکم الدولة العثمانية على 
بلاد الشام» وكان ذلك قبل تسنمه من ربه مرحلة الارشاد والهداية فكما مرَّ بنا في 
الدرس السابق أن الأعمال الصالحة التي یقوم بها الإنسانُ هي التي تؤمّلهُ للدلالة 
إلى الله والارشاد للهدى. 

بهذه القصة عُيّنَّ مدیرا لسجن قلعة دمشق ق المركزي ورئیسا للقلعة بأسرها با في 
ذلك قسم التسلیح والامداد للجيش العثماني بالقلعة. 

وفي هذه الأثناء كانت ارب العالية الأولى تشتدٌ استعارا لتشمل كافة أنحاء 
العمورة. وبا أن الدولة العثمانية هي أحدُ الأطرافٍ التصارعة في هذه الحرب 
فهي تزح بأعداد المقاتلين في ساحات الوغى وخاصة على الجبهة الصرية فيما 
بم ري لتَرْعَةَ' ' آنذاك» ضد بريطانيا في ذلك الحين» وقي سنوات قحطر 
وجراد وفقر وشقاق بين قياديي الدولة التركية» فنتج عن ذلك العجز عن 
إمكانية تزوید القاتلین في صفوف الدولة التركية بالمؤن والعتاد اللازم خوض 
غمار مثل هذه الحرب الکبری» ما يضطرٌ الجنودَ وتحت وطأةٍ الجوع والعطش إلى 
التخلي عن مواقعهم القتالية والانسحاب منها إلى المكان الذي یتوفر لهم فيه 
الآمن والطعام والمأوى. 


3 


و2 
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وهولاء حسب القوانین النافذة في الدولة آنذاك یعتبرون فازین من العرکت 
وعقوبة الفرار أثناء العمليات الحربية هي الإعدامٌ رمياً بالرصاص. 
ویینما کان ضابطا یقوم بتسییر الاعمال داخل القلعة من تفقار لقسامها وتدبیر 
شوونهاء ولذا بقافلة من الرجال يُقارب تعداذهم السبعين رجلا يُقدّمون له من 
سب ویو بو 
ء شکلوا فرارا من میدان العركة وصدر الحكمٌ علیهم وس 
او رای ینوی السجن کالعتاد. 


4 +4 و 
کړه یه کړه 


"ومن المعلوم بأن هذا الرقم لا يل کامل الجنود الفارين نما هو الحشر فقط لأن 
آعداد الفارين كانت کی بجندا وإعدام کامل هذه الأعداد يعني القضاء على معظم 
قطعات الیش ووحداته فكان يتجرًاً الرقم سلفاً لعشر المقاتلين الفارین ويتم إعدام 
الخشر لیکونوا عيرة لغيرهم كي لا يعاودوا الفرار» ولكن دون جدوی . 


وبعد استلامهم صولاً» سأل من حوله عمّا كان يفعلٌ الضابط الذي سبقهُ في 
شغل هذا المنصب مع أمثال هؤلاء» فأجيب: بأنه كانت وضع له مَصة ويشرع 
بشرب القهوة والرطبات مع نرجيلة التبغ على أصوات أزيز فاضا 
هؤلاء الرجال نا هامدة مضرّجین بدمائهم بلا حراك؛ وهذا فعله کل يوم. 

وعلی انفور ككل السید عمد آمین شیخو قرارا حاسماً وجریثا بنفسه ولم يطل 
ی كوه عطي يكام العام را ا E‏ 
خطورة بالغةٍ وكم سيكون نمنها باهظاًء إذ ستكلفه حياته حتما. الا أنه قال في سره 


2 3 


ما أنا إلا كأحدهم وما حياتي بأفضلٌ من حياة واحدٍ منهم فما علي الا أن أ فده 
فداء لإنقاذهم ا جين 
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ثم آذاع بأن تنفي إعدامهم سیتم في القلعة خارج جال السجن» وسيّر هولاء 
العدمین إلى القلعة» حيث قام بتجهيزهم بالسلاح والذخيرة والعتادٍ واللباس وأتم 
إلحاقهم بجبهات القتال بعد 5 بهم لوائح اسمية جنوج ضموا کردیف 
للجيش القاتل اس هذه اللوائح إلى القيادة مع لوائح لبيك الأحرين 
بالجيش بشکل طبيعي عادي. 

ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل أصبح وني كل يوم يأتي إليه عدد من الرجال 
يتراوحون بين /70-60/ معدماً فيُعاملهم با عامل به سابقيهم. 

وهكذا إلى أن مضت فترة زمنية تقارب الشهرين حيث بلغ عدد من أنقذهم 
بحدود /4000/ من العدّمین تقريباًء وطبيعي أن مثلّ هذا الأمر لا يكن إخفاؤه 
عن أنظار وأسماع السلطة العثمانية لاسیما |ذا علمنا آن من بحسده علی هذا 
التصب الرموق هم كر وود زواله وتطيعه ونوال هذه الوظيفة العالية بدله 
وصل ذلك النباً الصاعق إلى أعلى الصادر في الولاية الشامية» وفي ذات یوم 
وبینما كان یقوم بتنفیذ مهامه وواجباته» فإذ بقائد الجيش التركي یدخل عليه 
بصورة مفاجة والغضبُ الشديدٌ مرتسم على قسمات وجهه اثرا على غير عادته 
ااال فالا يصوت جهور: اضلان ۳ مادا فلت وکنت و غل ا 
آمر الوالي؟. 

إنني وفیما سبق وطيلة خدمتك العسكرية عندي كنت أقفُ داتما مدافعا عنك 
بوجه أي کان» أما الآن وإزاءً ما أقدمت عليه من عمل فظیم لا يمكنني الوقوفً 


إلى ارات أبدا لأني إن أقدمت 7 م هذا 3 معناه تقديم نفسي 


( آصلان: تعني بالتركية الأسدء e‏ لنجاحه التقطع النظیر ‏ تنفيذ كل ما أوكل 
إليه من مهام رغم جسامتها واستحالة تنفیذها من قبل غیره. فلم يكن له بذلك سمي بين جمیع 
الضباط قاطبة» فحاز على تقدیر وثقة رژساثه ومرژوسیه على حد سواء مما جعلهم یطلقون عليه 
هذا اللقب. 
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وهنا وحتی هذه اللحظة لم يكن لدی قائد القلعة السید محمد أمين أي تصور أو 
خطةٍ مسبقةٍ لواجهة مثل ذلك الموقف الحرج المرعبوء لأنه قد قرر مُسبقاً أن حياته 
ليست بأفضل من حياةٍ أي رجل من أولئك احکومین العام . ولكنه شعر 
تما ان بر کن ا ری ت ن ر وار ر جاع ور ب 
لم يسبق له مثيلٌ ولعلها الرة الأولى في حياته العسكرية التي يعلو فيها صوئه فوق 
صوت القائد العام وبهذه اللهجة العاصفة قائلاً : 

إذا دخل العدو الکافر بلادنا وفتكوا بنا وبأعراضنا فما ستفعلون آنتم؟ 

نتم لكم بل خر سيحملُ کل واحدٍ منكم محفظته ویرحل لبلده ونحن نبقى 
قن راا توق اران هن ادات 

أليس كذلك يا سيادة القائدَ العام؟. 

أي مصير سيءٍ سنؤول إليه؟. 

إنهم حتما سینتهکون الحرمات ويفتكون بالأعراض ويدمّرونَ آقدس القدسات 
دون أي وازع أخلاقي أو إنساني؛ وبذا سنعاني ونکابد ما لا تُعانون ولا تُكابدون 
E kl‏ ی 
ومصيرنا المرعب مع هؤلاء الأعداء ا حتلين. 

وهنا ظهرت علامات الدهشة والاستغراب على وجه قائد الجيش» فأجابه 
بدهشةٍ مفاجئةٍ غامرةٍ : وماذا تعني بهذا الكلام؟. 

قال: أعني أنني الآن وضعت جيشاً قوامه /4000/ عُنصراً يقاتلون فیتلون 
ويقتلون فإذا قتل فرد منهم قل بالمقابل عنصراً من العدو فهذا بیش يشكل الآن 
جبهة ضاربة لردع العدو كنتم ستقتلونهم بأيديكم بدل العدو» وهم الآن يقتلون 


عدوكم... فلماذا تعدمونهم إذن؟. 
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فأجابه القائد العام : لأنهم هربوا من الخدمة العسكرية. 
وهنا سأله القائد العام مراك جاع ا ا 
على الإفراج عمّن كان سينفذ بهم کم الإعدام. 
فأجابه ضابطنا السيد محمد أمين: إن هؤلاء الذين ترسلون بهم إلي ليتم تنفيڈ 
حكم الإعدام فيهم 7" والذي بلغ عددهم 0 مقاتل 7 شرب تى الآن: 
حين الإفراج عنهم وتجهيزهم وإرسالهم إلى جبهات القتال فإنهم سيشكلون 
جبهة منيعة یصعبٌ على العدو الكافر اختراقهاء وعلى سبيل الافتراض لو أن کل 
مقائل منهم قضی على اندي العادي الذي یقابلهلقم انقضاء على جيش كامل 
من الاعداء ولشکل ذلك تغییرا | جذریا وحامیما في جری وسیر الأعمال القتالية 
لصا يكم ولصالحنا. 
ثم إننا لو تقصّينا أسباب فرارٍ هؤلاء لوجدنا أن فرازهم ليس جبناً أو تخاذلا 
وما بدافع الجوع وعدم منحهم ما يستحقون من إجازات إطلاقاً رغم مكوثهم 
مُدداً طويلة بعيدين عن آسرهم وذويهم, فهم يُرَجُون في أتون العارك ولهيبها 
دون إمدادٍ منكم ما يحتاجون إليه من طعام وغيره. 
إذا ما هو الذنب الذي اقترفوه ليحكم عليهم بالإعدام؟. 
ا ا و 
لك تتم محاسبة المقصّرين منهم والمتخاذلين. 


وهنا وإزاءً هذا الرد المنطقى المعقول أجال قائدٌ الجيش التركى فكره في جدية 
ومنطقية کلامه فوجذه سليماء فرجع إلى نفسه إنا لنحن الظالمون وما فعلّه هذا 
( ( مع التتویه بآن هذا الرقم الذکور وصل الی هذا الحد جك زمنه فقط, فما بالك یمن آعدم علی 
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اد الد یل امن هریت فا او هر اضرا ده سا 
السوال التالي : أتستطيع أن جيب الوالي "" با أجبتني به؟. 

رد السید محمد آمین: نعم... ولم لا۱. 

حينها قال له الائذ العام : إذن هلم معي لقابلته » لنشرح له الأخطاءً التي تقم 
دون علم جلالته. 

وعند الثول أمام الوالي کرر أمامه ما قال بصراحة وجرأة لا تعرف الضعف غير 
وجل ولا هیّاب» وشرح تفاصیل ما شرحه تجاه قائد احیش. 

وتلق سماع الوالي بذلك الرقم 7 معدم هاله ما سمع وآدرك عندها 
حجم هذه بهذا امجموع ا ولأن تجزيء ذلك الرقم أي ما بين 
0 معدماً یوما لم يكن يعني ۳ بالنسبة لبؤلاء المسؤولين» آما حاصل 
جمعه على مدى شهرين أو أكثر فهذه خسارة كبرى من قواتهم لا مسوغ لخسارتها. 

ومن فوره التفت الوالي إلى قائد جيشه مستفسرا عمّن أصدر مثل ذلك الأمر 
الأحمق المدمر. 

فأجابه قائلاً : إنه الوالي السابق جمال باشا "السفاح" . 

وهنا استشاط هذا الوالي غضبا وقال : آنا موجودٌ وآوامر جمال باشا لا تزال 
00 الفعول ویعمل بها في ولايتي؟!. منذ هذه اللحظة وعلی الفور يعتبر هذا 
الأمر لاغيا ولا عمل به أبدا. واا و مه لقا ا 
الإعدام و وإصدار تعميم عاجل بذلك. 

لاضن عله بالدروكما هو سعروف :فت اللا ةراف ةالو الى ات بان و رت 
ی له ستاك این ان سای إذا كات ای معو جنا سا 
الطاغية ابر الذي لم يكن له هذا الوالي أي تقدير أو محبةٍ". 


© (الوالي بذلك الزمن بمثابة رئيس جمهورية وكان يحكم سوريا والأردن وفلسطين). 
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وهنا لم یکتف السید محمد أمين باستصدار ما يلغي ذلك الأمر الجائرٌ فقط » بل 
توجه إلى الوالي بالقول : 

جلالة (الوالي) إن مثل تلك الأحكام الجائرة لم تكن وقفاً على العسکریین 
فقطء ما شملت المدنيينَ أيضاء فهنالك أمرٌ عرف يساق بموجبه العديدٌ من أبرياء 
المواطنين يومياً إلى آعواد الشانق وينفڈ بهم کم الإعدام أيضاء ولو لأتفه 
الأسباب وذلك طبقاً للأحكام العرفية النافذة والعمول بها. 

وهنا آیضاً سأل الوالي قائد ابحیش : من أصدر ذلك؟. 

تا ين ال اش اب 

كذلك آصدر الوالي مرسوماً يقضي بالفاء الأحكام السابقة» وندب القائد 
السید محمد أمين لتنفيذ إبطاله. 


ومنذ خروجه من مقر القيادة توجّه فورا بعد أن أخذ مفرزة من رجال الأمن 
لإزالة كافةٍ أعوادٍ الشانق التي كانت قد نُصبت في معظم ساحات مدينة دمشق 
وأحيائها وبمقتضى هذا المرسوم أيضاً أزيلت كافة أعواد المشائق من جميع آنحاء 
ولاية بلاد الشام بأسرها. 

وبذلك ت نقاذ آلاف المدنيينَ أيضا من كانوا سيقضون تَحبِهُمْ على أعواد 
الان ورال اديت والظلم عنهم› ولم يتم أي إعدام لای عربي بعدها وحتى 
زوال الدولة التركية من بلاد الشام. 

وهکذا وبعد أن خیم کابوس ا عن والظلّم على آبناء ولاية بلاد الشام 
حيناً من الدَّهْر حيث عمّت الأحزان عوائلهم وأضحى * شبح الموت جانا في 
بيوتهم وخطرهُ مُحْدقاً بهم ومائلا أنه E‏ ی الم یا 
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آمین بعمله ابملیل هذا وهب لتصرة من لا اضر لبم ولا معین معتمداً ومتوکلا 
على رب العالین فأيده الله بالنْصر البین. واخلق كلهم عیال الله وأحبهم إلى الله 
آنفعهم لعياله. 

فكل عطاءٍ ناله من الله تعالى وکل علم فتح الله به عليه كان نتيجة لأعماله 


الانسانية العظمی آمثال هذا العمل الکبیر وتفکره الدب بهذا الکون. 
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(1 


(2 
(3 
(4 
(5 


ما الذي قرو العلامة محمد آمین شیخو في نفسه عند سماعه آن السوول الذي 
قبله كان یقوم پاعدام الفارينَ رمیا بالرصاص وهو یشرب الرطبات والتبغ؟. 
ناذا کان القادة لارا بلقيون الس مد امین ی بالاشد؟. 

ماذا صعق القائدٌ العام بإجابة العلامة محمد أمين؟. 

هل اكتفى العلامة الیل بتوقيف وإلغاء حكم الاعدام عن العسكريين فقط؟. 
عندما سمع العلامة محمد أمين في المرة الأولى أن عدد المحكوم عليهم 
بالإعدام حوالي 0 رجلا هاله الأمرّ ورأى بنبله ومروءته أن حياتة ليست 
بأفضل من حياةٍ آحدهم فكيف وهم 70 ا ١..لذا‏ قرّر أن يُضحي بحياته 
فداء لبم في سبيل الله عز وجل.. اذكر استنتاجك حول هذه القصة العظيمة 
والدروس السابقة وكيف أن الله تعالى بجزي ويعطي بالحق والعدل. 
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الفضل الق 
قسم 


أوْلَئِكَ الذین هَدَى الله 
قَبِهُدَاهُمُ افتَده 


سورة الأنعام: الیة(۰٩)‏ 
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الدرس الأول ] قصة سیدنا إبراهيم الا 


طلابنا الأعزاء : في قصة سيدنا [براهیم اي لا 
في كل زمان ومکان فالانسان مهما تکن اله التي نشأ فيها والأسرة التي و 
أحضانها ومهما أحاطت به الضلالات والجهالات فباستطاعته أن يتوصّل بذاته إلى 
طريق الحق والرشاد وأن يكتشف معالم الحقيقة فیخرج من الظلمة إلى النور ويشهد الخيرٌ 
من الشر وإن خفي على غيره من الناس. 

نعم يستطيع الإنسانُ بذاته» وبذاته وحده أن يشق طريق الحقيقة ویکتشف 
معالها لأن الله تعالی تفضّلَ على الانسان بجو و مينة وكرمه بها فان هو حاول 
الاستفادة منها والانتفاع بها توصل إلى کل خیر وسما إلى مراتب الانسان الکامل 
فکان من آعلی e‏ شأنا وأقربهم إلى الله جميعاً ومن ذکرهم الله تعالی في 
قوله: ( رت ان وا وعیلوا الط لحدت أولتلت هر عبر ره وچ 6 

AS‏ هه اوه ان واه وراد OR SELE‏ من 
فصار آدنی وآشر مخلوق على وجه الأرض قال تعالی : 

( ِن ین کفروا من اَهَل الكتب والمشرکین في کار جَهَكَمَ کین فبا" 
تيك هم کرد )۵ 

إن هذه الجوهرة التي أنعم الله تعالى بها على كل إنسان تم هي الفكر» وبالفکر 
يستطيع انس مهما تكن لَه ومهما تكن بلاه ون ومهما تكن شيعه وما أن 
یعرف خالقه المعرفة اللائقة فيهتدي إلى الح ويشهد الحقيقة » ذلك أنه لا عبرة في 
الوصول إلى هذه المعرفة للغة واللسان ولا ول دون الحصول علیها قطر ولا بية 
ولا مکاد. 
() سورة البينة: الآية (7). 
2 سورة البينة: الآية (6). 
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و 


فهذا الكونٌ انحیط بالناس جميعاً وما فيه من آياته ينات إنما هو کتاب مفتوحٌ يستطيغ 
أن يقرأ فيه دلائل العظمةٍ وأن يرى الآيات الدالة على الخالق کل إنسان أينما حل وحییما 
ارتحل وني أي جيل وعصر نشا وفي أي أمةٍ أو شعبي کان. 

كيف توصل سيذنا إبراهيم ال بفكره إلى معرفة ربه وكذلك الأنبياء من قبله 
ومن بعده؟. 

نشا سينا إبراهيم الا في أمةٍ تعد الأصنامٌ وكان قومه جمیعا حتى أبوه يتخذون 
أصناما آلبة فلم يجار الناس على سيرهم ولم يوافق أباه على ضلاله بل نه جعل 
ينظرٌ ويتأمّلُ وصار غر ويتعمَق في التفكير نظر ول ما نظر إلى نفسه وهداء تفكير 
التواصل إلى أن نطفة من مني يُمنى لا يمكن لها بذاتها أن حول بعد حينٍ وتصبح 
مخلوقاً كرياً وإنسانا سویا ذا سمع وبصر وطق وشم ووعي وتفکیر وله ماله من قلب 
ورتتین ومعدق وكليتين وکبا وأمعاء إلى غير ذلك من الا جهزة والأعضاء التي عار في 

دقة تركيبها وبعظمة صنعها كل ناظر ومتأمل. 

حا مدر ال : التواصلة وداه هذا الم إلى أن له ربا عظيما 
خلقه ورثبه دم صنَْه ورکبه. وراح سيدنا إبراهيم ات يبحث عن خالقه 
و ھا اهب ا مقر ره 

ونظرّ فیما یعکف عليه آبوه وقومه مفکرا متسائلاً يمكنُ لصنم نحت إنساڻ بيده أن 
يكونٌ خالقا مربياً؟ وهل يستطيعٌ هذا الصُنم الذي لا یقوی على أن يسرك ذاته بذاته 
آن سك السموات والارض وان عا فیها باحباة؟. وذلك ما لا یقبله فک سلیم 
ولا يقره عقل ولا منطِق صحیح. 

وهکذا استطاع سينا إبراهيم اكا بتفکیره أن یتحرّر من عقيدة الوثنية التي درج 
عليها وه وقوه من قبل وأن يُخالف البيئة والجتمع الذي نشا فيه وإلى ذلك شیر 


الآية الكرية في قوله تعالى : 
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( * وذ قال اتراه هيم یه رحد آضعانا لا ارك وَقَوَمَكَ فى 
صلل تین چ ؛ . وه خلیق بکل إنسان ما دام قد أعطي من التفكير ما أَعْطِيهُ بو 
وسائ ناس أن يفك كما فکر سيدنا إبراهيم اطا وأن يبحت بذاته عن الحقيقة 
باكر اراب هرد لغيره تتلاعب به الضّلالات وتتقاذفه الأوهام. 
وبعد أن قطع سیلنا إبراهيم ال مرحلتين من مراحل التفكير في سبيل الوصول إلى 
و 

8 اة الأول زان را عطیی كاه راوشد 

وانتهی في الثانية إلى إنكار أن یکون الصَنم له رب 

انتقل إلى مرحلةٍ ثالثةٍ مرحلة البحث التواصل والتفکیر الذي لا ینقطع في طلب 
الحق واجتلاء الحقيقة» وقد وصف لنا تعالی هذه الرحلة في کتابه العزیز وصدّرها 
ی کر تبن لنا فيها أن الصدق ني البحث عن الق وأنّ اوق املح والشغف في 
رل رل الحقيقة سيتهي حتما بهذا الانسان الفکر وبکل امریء صارّ مئلَّهُ إلى 
شاطیء الحقيقة وسیوصیله إلى بحر العرفة قال تعالی: [ وداک ئُرَ |تراهیم 
لکوت لمات وَالأَرضٍ وَلِيَكُونَ من مین چم ۳4 أي : E‏ 
الذي شَغَلَ إبراهيم وبناء على ما طهر لنا منُ من الصندق فإننا سنريه الحقيقة وسنبلخة 
مراد وكذلك ثري کل صادق مقتف أثْرهُ طالب مطلبه. 

كيف قطع سیدنا إبراهيم اكا خُطوات هذه الرحلة : 

کان جالساً ذات لیلة یفکر علی جاري عادته. ( فلا جر عليه الیل » وستره 
بظلامه ( رَءَا وکیا €: شاه کوکبا منيرا یلق في السّماءِ فقال في نفسه متسائلا. 
ری هل هذا ربي الذي مدني بالحياة؟. 

فلمًا أفلَ الکوکب وغاب قال لا آحب الآفلين. 


1( سورة الأنعام: الآية (75). 
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فما دام هذا الکوکب قد أفلَ وغاب فلا يمكنٌ أن یکون ربّي الدائم على فضله 
والمتتالي إمدادُه وخیره والذي يجب علي أن أحبّه» وتابع سيدنا إبراهيم تفکیره ۶ قَلَمّا 
را رباع ؟ مشرقاً بنوره على الكون عاودتهُ الفكرة أيمكنْ أن یکون هذا الم 
ریه؟. وتساءل في ف قال هدار تی لاال ال ون لین ری لکوت 
من موم الصا © ). والمراذ بقوله ( من لت لسن © ): أي التائهين 
عن الحق» وأنت تری أنه آدرك في هذه الخطوة أن هدايتة ما هي بيد ربه فهو وحده 
الفَال وبنوره يستبينُ الق لطالب الحق وبإذنه يهتدي الهتدون. 

واستمر سيدنا إبراهيم ال على تفكيره وواصل ليله بنهاره وكذلك شأنُ کل 
مشوق وحال کل صادق یره وقد عم الأرض نا قال 
هدا ری مدا آکبر “فلك لت 6 ». أدرك أن ربّه ليس بالکوکب ولا القمر ولا 
لشمس فنا کر له ارام الفلة على عضمتها أن كر زر لا یب 
ولا ينقطع نظرهُ عن مخلوقاته ولو أنه انقطع طرفة عين لزالت المخلوقات كلها وامحت 
جمیعها ولم يبق لها أثر. 

نعم لقد درك في هذه المخطوة أن هذه كلها لوقات وان امسر لها واحد أكبرّمنها 
جميعاً أعظم من الكواكب والقمر والشمس وسائر ما يشهده الإنسان ويراه إنه رب 
عظيمٌ لا یک أن يدرك بصرٌ أو تراه عين» إنه رب دائمي الامداد عظیم القدرة إنه 
رب السّموات والأرض الذي فطرمُن وما فيهن على هذا النظام البديع. 

راسم ره ماعط E‏ تلو ی قال یلته ی 
5 ی وَجَهْتَ وجیی ی فطر آلممَوستب ولاز حییقا 


وما أكأ 


1» سورة الأنعام: الآية (7 79-7/) 
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وهنالك وفي هذه اللحظة كشف الله له يقاب عن الحقيقة فشاهدَ عظمة هذا السیر 
لهذا الكون العظيم شهوداً نفسياً ورأى يد الامداد بالتربية مبسوطة على کل مخلوق من 
یزیا سا 1 روج يا كوا علرف ينها 
هو بید الله سبحانه وتعالى» وإليه وحده تؤول أمور هذا الکون كله فلا یتحرلد شي* 
إل بإذنه ولا يق واقع إلا بأمره وحن وهو اسر فلا إل غيره ولا مسيّر سواه. 

نعم عقل سيدنا إبراهيم الكل ذلك كله وأدركةٌ فما كان منهُ الا أن استسلم بکلیته 
إلى الله تعالى ففوّض آمره وألقى مقاليدَ نفسه إليه وإلى ذلك تُشيرٌُ الآية الكريمة في قوله 
تعالی : ( رال رة أل قال مت رب الْعَلَوِنَ هم 6 

العبرة من هذه القصة: 

وأنت تری من تفصيلات هذه القصة كيف أن الصّدق لا بد أن یصیل بصاحبه إلى 
شاطیء القيقة والارتشاف من جار العرفة والسبْح في شهود العَظمة والكمال 
الالبي فما لبذا الانسان الضالٌ إذا وقف یوم القيامة على النار عذرٌ يعتذرٌ به أو حجة 
يقدّمها بين يدي ربه. إذ باستطاعته ما دام الله قد وهبه فکرا وتمبيزاً أن يعمل فکره 
فیعرف خالقه ويهتدي إليه 


1) سورة البقرة: الآية (131). 
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ما هى الجوهرة الثمينة التى منحها الله تعالی للانسان؟. 

هل الاانْ بالل تعالی یتطلبٌ زمانا ومكاناً لکی بحصل عليه الانسان؟. 
بي شي: نظر سیدنا ابراهیم حتى أيقن أن لا فعل للأصنام أبدا؟. 

ما معنی قولهٌ اظ حين رأى الکو کب : .هدا رَق..4؟. 

ی آي شيء عظيم توصل ات بعد النظر العميق والتواصل بالکوکب 
با هى التو الب الا بر يانه تجا أن ا ج نيزنا 
إبراهيم ال ؟. 
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طرق انیا لام 


(علیهم السلام) 

أعزائي الطلاب : إن الدرس اتلد الذي قام به سیدنا إبراهيم يم الا لیعلم به البشرَ 
أصول البحث العلمي الصحيح ویضرب لهم مثلا أعلى في كيفية كشب الحقيقةٍ ما 
هو بالدرس الأول في هذا الضمار فما من نبي ولا رسول من قبله أو بُعده الا وسلك 
هذا السپیل. 0 

ولذلك أعقب الله تعالى قصة سيدنا إبراهيم اما الواردة في سورة الأنعام بذكر 
طائفةٍ من الأنبياء والرسُل الذين سبقوا أو أعقبوا هذا الرسول الكريم. 

وبين لنا أن أولئك الأنبياء والرسل الكرام وان الذين اهتدوا من آبائهم وذرياتهم 
واخوانهم ما اهتدوا إلى رهم عن هذا الطریق» وأنها هي الطريق الوحيدة لمن يريد 
معرفة رہہ قال تعالى: ۸ دك هی لو دی بيه من یش ین عباوه.. ثم بین 
لنا تعالی أنَّ كمال هؤلاء اسل وسیرهم العالي نما كان العم لدلالة الله وحده 
وعدم إشراكهم بعبادة ربهم أحدا سواه قال تعالى: .ول آشرکوا خبط عَنَهُم ما 
او يَعَمَنُونَ و ). ثم نا تعالی على اقتفاء آثار هؤلاء الرُسل ومتابعتهم في 
ري ك ( أَوتتبك لین هَدَى 


ا 
راع و 


لله 2 أَقَتَدِةُ.. “ومن ا يتبين يتبين لنا أنه ما مؤمنِ توصل أو يري الوصول 
إلى معرفة ربه غير هذا السبيل. 

ما ذلك الإان التقليدي الذي يره الإنسانُ عن أبيه وأمّء ذلك الإيمانُ الذي لم 
يبل الانسان جُهدا في الوصول إليه ولم يتوصّل إليه عن طريق التفكير في آيات الله 
فما هو بالإيمان الصحیح» وإنه ليس بنج صاحبَّةُ بين يدي الله ولا مغن عنه شيئا. 
(0) سورة الأنعام: الآية (88). 


© سورة الأنعام: الآية (90). 
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ومن الظاهر أن أكثرَ الناس تمن آمنوا هذا لین التقليدي الذي ورئوه عن آبائهم 
قد ملك حب انیا قلویهم فهم لا يعرفون حلالاً من حرام» ولا یزون خيراً من 
شر ولا يتورّعون عن أكل آموال الناس بالباطل » أو إزهاق أرواح الأنفس البشرية في 
سبيل تأمين مصالحهم الخاصة أو إشباع شهواتهم الخبيئة وهم إلى جانب ذلك یعون 
لا و ل 0 [ وَمِنَ الاس 


ا 


0۴ 


من يقول ءامنا باه وبالیزم | خر هم بمَوّیین @ دعوت آله 
لین انوا ما نغور | إل أ نفسهم وَمَا بشعزون © فى قوم رض 
راهم آله مر TT‏ نج 6 

وقال تعالی : ( وین آلناس من يُحَجبك ول فى اَلَحَيَوْة لدتی غو آله 
عل ما فى لیو وهو ا آلخضَام © وا ول سم نی لض لیفید فِيهًا 
هلک الْحَرَتَ وا سل وه ِب اقساد وچ 4^. 

نتائج الایمان بالله وآثارٌ معرفته: والآن بعد أن بيّنا الطریق الوحيدة في الوصول إلى 
الإيمان ريد أن نبين نتائج الإيمان بالله وآثارَ معرفته فتقول : 

إذا آمن الإنسان بر اليمان الصّحِيح» وعرف خالقه تلك المعرفة الخالصة فعندتز 
تنطبع في قلبه الرّحمة ویصطیغ بها بصبغةٍ من الله» فيغدو رحيماً بالخلق شفوقا على 
الاس ولذلك ترا هُ ينطلق جاهدا في عمل الخير ساعياً في إتقاذ البشر والأخذ بأيديهم 
من الظلمات إلى النورء باذلا وراءً هذه الغاية كل غال وثمين ولو کلفه الامز أن يبذلَ 
روحَةُ وأن يضحي باله وأعرّ ما عنده. 0 

تلك هي نتائج الإيمان باه ورات العرفة الصحيحة ؛ حب للخير وإنسانية عامة لا 
تقتصرٌ على صديق أو قريب بل تشمل کل إنسان آي کان. ذلك هو حال سيدنا إبراهيم 
() سورة البقرة: الآية (10-8). 


2 سورة البقرة: الاية (205204). 
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ی ل ی لا بل حال کل مومن 
بحسب ما بلغهُ من درجات العرفة والإيمان» وإلى ذلك شیر الآية الكريمة الواردة في 
سورة الأنبياء في معرض الكلام عن سيدنا إبراهيم ال وغيره من الأنبياء والمرسلين في 
قوله تعالى: 

1 وَجَعَلكهُمٍ یمه دوت بأمرتا وَأُوَحَيا لیم فعل الْخَيَرتِ وام 
آلصّلَوة ولیتاءلرکوة + واوا لا عبیین جع ) ¢ 

وإذا آردت أن تطلع إلى تلك الناقشة النطقية التي قام بها سيدنا إبراهيم الا في 
هداية قومه وابطال عقائدهم الفاسدة» فاستمع إلى ما آورده تعالى في كتابه العزيز : 
( * وَلََدَ ماتيا رهم رده من بل وكا يو عَلِيينَ @ إذ قال یه وقزیه. 
مَا هَدذِه آلکَمَایل ی شر ها عکفون @ لاا ااا ھا عبلییرت 
© چ ال لد کش رآطروءباطوی لین ت قالوا آجنکا ا 
من نَ لین © 2 © قال بل يبور رَبُ الوت ولْرض نی فقطره وان عل 
دل بی لسوت وچ 24 . 

وانت تری من خلال هذه ال تالكر کیت آن الله تعالى عليم بهذا اسان فإذا 
هون فک سناع ور قیمع فان الله تما ليذ أن هده ووه وقد وذلاک‌سا شارت 
إليه آية: ۶ * وَلَقَدَ ءَاتَيَآ یرهم زشد شْدَهء ین قبل وکا بي علمین © € أي : 
بعلمنا بصدقه هديناه وآنيناه رشده. 

كما ترى أن جمود التفكير بجعل الإنسان يلد غيرهُ تقليداً أعمى ولا يريه ما في 
عمله من ضلال وغوايةٍ 

ا تا شم ال عزم في نفسه على أن یکسیر هذه الأصنام على حين 
غفلةٍ من قومه ليريم آنها لا حول لها ولا قوة. 
(1» سورة الأنبیاء: الآية (73). 


2 سورة الأنبیاء: الآية (56-51). 
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وما لبث أن نقذ هذا العزم وحققةُ وإلى ذلك تُشيرٌ ر الایات الكريمة في قوله تعالى : 
١‏ و لأ مدن اکر بعد أن ولوأ ديرينَ © جرج إلا كرما 
ا لعلهمٌ لبه تزجفورت ر قالوا من قعل دا لا ِن لین آلَطّْلِييتَ 
sD‏ إتَرَهِمُ (2 قَالُوأ انوا بي علن ین لاس 
هدوت #9 الوا نت فَعلْتٌ هَدَا ایکا ۱ 

1 تا هذه الفرصة وأحب أن جیهم بجواب يُحر‎ sS 
تفکیرهم الخامد وآدمفتهم اد فذکر لبم أن كير الاسام هو الذي فمل لا‎ 
بألبتهم فلعلّهم إذا سمعوا منه هذه الكلمة يفكرون قليلا فيعرفون أن هذه الأصنام لا‎ 
حول لبا ولا قوة وبذلك يستيقظون مما هم فيه من غفلةٍ وضلال.‎ 

ومن الظاهر البيّن أن إيقاظه لقومه بهذه الكلمة التي أوردها على هذه الصورة 
ر رو ی نا هي ا الوا وت ون عر طریق السعادة کما ل 
کن أن ید كذباً إذ لکذب إِنّما هو كلمة الإثم التي بر بها إيقاعٌ ال على 
الناس» وكلامه هذا كله خيرٌ ونفع للناس» ون ما ذكرهُ هذا الرسولٌ الكريم هو من 
حكمة النبوة وهو أبلغ مقال في مثل هذا الحال. 

قال تعالى مشيرا إلى مقالة هذا الرسول الكريم : 

( ال بلق ا إن کائرا سوت هقرو 
ایور قفا اه سر الَظْلِمُونَ چ تم تکشوا عل کک 
GIT‏ بو رت 

وهنا وبعد أن جعلهم يُقرّونَ أن هذه الأصنام لا تستطيع أن تتفوء بكلمةٍ وأنها لا 
حول لبا ولا قوة بيّن لبم سُخف اعتقادهم وبُطلانَ عبادتهم وقبّحّ لبم عملهم وإلى 


ذلك تشيرٌ الآيات الكريمة في قوله تعالی: قال أفَتَعْبُدُورتَ ین ون آله ما لا 


() سورة الأنبياء: الاية (62-57). 
© سورة الأنبیاء: الایة(65-63). 
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یشم تما وا شلف ج ات لر وما تتبذورت ین ون ال اقا 
۳ تهت 0 

غير أن قومّهُ بدلا من أن پذعنوا للحق وینقادوا إليه عارضوا هذا الرسول الکریم 
وكامو یا ا وإلى ذلك تُشير الآيات الكريمة في 
قوله تعالى: 3 قَالُوأ حَرْقُوه وانصروا کم إن او سین م 
کونی برد را نهیم © وأراڈوا یم گیا فَجَعَلتهُمْ لاحم س 
© وة ولوطا] لآ رب زمرت بج وف 
سحن يعوب كافلةً وگلا جَعلَا لحت © © لهم هدوت 
بأمرتا یا ایهم فعل الخیرت واقام آلصّلوة وَإيتاء آلرَكوة وگائوا نا 
عبد © )۵ 


() سورة الأنبیاء: الاية (6760). 
2 سورة الأنبیاء: الآية (73-68). 
158 


(1 


(2 


(3 
(4 


(5 
(6 
(7 
(8 


هل سيدنا إبراهيم الث هو آول من توصل إلى معرفة الله تعالى عن طريق 
النظر والتفکر العميق بالكون ؟. 

اشرح قوله تعالى: 3 داك هی أله یی بي من یاه 
عباده.؟. 

من هم الذين آمرنا تعالی أن تتابعهم ونعمل مثل عملهم ولاذا؟. 

ماذا الإيمانُ الموروث عن الأب والام والجتمع لا ينجي صاحبه يوم القيامة؟ 
عل ذلك . 

اذكر بعض الآثار التي تغدو بالنفس من نتائج الإيمان بالله. 

لم كسر سیدنا إبراهيم ال الأصنام؟. 

ما قصده اسلا بقوله بأن كبيرَ الأصنام هو من کسر الأصنام؟. 

هل استطاع قومه الکافرون القساة أن يحرقوه بالنار؟. 
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الدرس الثالث قصة سيدنا أيوب ات 


طلابنا الاعزاء : ما ضربة الله تعالی لنا في القرآن ميلا في الات والصبر على 
الدَعوَة إلى الله والرحمة بقومه سیذنا أيوب الا فهذا الرسول الکریم نادی قومه 
ودعاهم إلى الله تعالى فما وجد منهم في بادىء الأمر إلا عنادا وصّدوداً عن الحق ولم 
یلق لجهوده ثمرة وهنالك تألم عليهم ألا کبیرا ووجد في نفسه ضيقاً وغما عظيما 
وجو علیهم وحسرة. 

وما مثلُ هذا الرسول في تأله على قومه وحُزنه علیهم الا كمثل أب شاهد ابنه قد 
أصيب برض مضال يفك في جسمه وقد أعيتُ الحيلة في انتشاله من براثن هذا 
المرض وتخليصه. ثری كم يتألم هذا الأب وكم يضيق صدره ويحزن كلما وقع بصره 
على ابنه؟ أقول وهكذا كان حال هذا الرسول مع قومه. 

ولاح لقا ی سس ۶ # وَأَيو ج لذ ای ربَهر أن 
مین لوانت احم الات © 6 

ويكون الراد من هذه الآية الكريمة أي : واذكر عبدنا أيوب في رحمته بقومه وتألمه 
عليهم ازاء ما لقِيهُ منهم من المعارضة الشديدة ( د ای ره أن مکی الط ) 
أي : رب لقد دفعني ما ألقاهُ من الضيق والغم وحملني ما جذه في نفسي من الحزن 
والحسرة على قومي على أن أدعوك طالبا منك أن تكشف عني هذا الضرّء أي: هذا 
الضیق بان تهدي مولاء 2 وأنت أو حم لت © 4 : فارحمني يا رب 
بهدايتهم إذ في ذلك خلاص نفسي وشفاؤها ما بها من العذاب النفسي والتألم. 
رقف كان له مان تدعا رمد له وان ره أذ یهت سوال ذلك شير الذي 
الكريمة في قوله تعالى : 


() سورة الأنبياء: الآية (83). 
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کاشکجیا لہ قکشفتا مایم ون صر واه هه وم هر رخ 
ين ندا وزگری لِلْعَبِدِينَ وچ )4 . 

ومعنی قوله تعالی ‏ فکشَفتا ما بو من ضر © أي : فرجنا عنه ذلك الضیق الذي 
ألم به فآمن قومه وآمن آخرون من غیرهم بقدرهم رحمة من عندناء أي: رحمة بهذا 
لرسول وبقومه. ‏ وَذگری للعبدین © 4 آي: تذكرة لمن كان طائعاً لله قائما 
بهداية العباد إلى الخالق لیعلموا أنه مهما حصل لهم من المعارضة والضيق فلا بد أن يفرج 
الله عنهم وجعل الخيرَ على آیدیهم» والعاقبة للمتقين. 

وهذه القصة التي جاءت موجزة في الآيتين السابقتين أوردها الله تعالى مفصّلةَ في 
آیات أخرى وبين لنا الطريق التي أمر تعالى هذا الرسول بسلوكها ليتوصّل إلى هداية 
قومه فقال تعالى: ( وَأَذْكْرْ عَبَدَكآ وب إِذْ ادى ره أنى مسنى الشيطن 
بثضب وعدّاب © 4 ٩‏ . وا بكلمة تن لین 5 أصابني منه 
بسبب ما يوسوس به في نفوس قومي. (بنضب) أي : عناء وتعب فلا آلبث أن آقیم 
لهم البراهين واحجح حتی یوافیهم بوساوسه ویثیرالشبهات حول ما كنت بینتۀ لهم. 

آما (وَعَدَاب ) فإنما تعنى ذلك التألم النفسي الذي كان يجده هذا الرسول 
الكريم على آولئك الضالين رحمة بهم وحناناً عليهم. 

وما دعا هذا الرسول ری استجاب الله تعالى دعاءه وأمرهُ بالمجرة من بلده إلى بلد آخَرَ 
فقال تعالی : (آرگض بر جلف هدا مغتسل بارد وشراب © 4” 

أي اخرج من بلدك الذي آنت فيه والذي لاقيت ما لاقيت فيه من الضّيق العنوي 
بسبب العارضات إلى بلدٍ آخرّ فيه مغتسل بارد وشراب. 


() سورة الأنبياء: الاية (84). 2 سور: ص : الآية (41). 
)3( سورةص الآية(42). 


$ و 
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وقد جعل الله تعالى من هجرة هذا الرسول سیب لبداية قومه ویثلهم معهم والی 
ذلك + شیر الآية الكريمة في قوله تعالی: و هَبَنَا له أهلهء ومتلهم مُحَهُمَ رَحَمَهَ ی 
وذِكرَى لأؤلى الألبَب © 74 

وقد آراد تعالى أن یفص لنا كيفية اهتداء هؤلاء القوم فقال تعالی: ( وَخذ بيك 
ضِفْتًا اضرب بف ولا تحت 6 اوالعمة عر ولوب اطاط راع ی 
أصل واحدٍ رغم تباينهم واختلافهم وهو آیضا كل جموع مقبوض عليه بجمع 
الكفً» والضغث: هنا تعني الجماعة المختلطة من أصحاب ذلك الرسول الذين 
هاجروا معه من قزيعه والذین آمنوا به من لك البلد الذي هاجر الیه (شارة ال 
اجتماع قلوبهم على الله رغم اختلاف مساکنهم وآنسابهم وقد آمر الله تعالی هذا 
الرسول بأن يأخذ هذه الجماعة الختلطة من الومنین وأن یجعل قيادتهم بيده فیضرب 
بهم أولئك المعاندين وذلك ما أشارت به كلمة (قَاصّرب يِّء). 

لقان ی ی 
E‏ سراح عن ی دعوم . وإلى ذلك 5 3 شير الآية الكرعة في 
قوله تعالى  :‏ ولا مس © أي : ولا تتراجع عن المضي في دعوتك وكن صابراً عند 
لاعتو ین انون اد مره رون اگوی هر لاير 2 بر 
العميم فقال تعالی : ( نا ی ی 
وجعلنا هداية قومه على يديه ۶ َعَم لْعْبَدُ رنه رات وه )© 

2 عم آلْعَبَدُ : لان جات به كا ري ره اکن تا 
راجع إلينا في جميع آموره. وأنت ترى من خلال هذه القصة مبلغ رحمة هذا 
الرسول بقومه وشدة تأثره عليهم كما ترى عظیم صبره وثباته في دعوته إلى ربه. 

.)43( سورة ص الآية‎ ٩ 


2 سورة ص: الآية (44). 
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(1 
(2 
(3 
(4 


(5 


(6 
(7 


2۵ - ۶ ۶ 


ا لت ا : «وانت از حم الرهمیت © »؟ 
من هم الذين آمنوا أولاً بسیدنا أيوب اككلة؟. 

ما مق قوله تفال + ار واد کید یا ب إِذْ ادى رید أن مَس 
یط بص وعَدّ اب © ). 

بعد هجرة سیدنا أيوب اكلا إلى البلد الذي آمره تعالی بالهجرة إليه 
e‏ 

ما معنی قوله تعالی : ( ۳ إن آوات 9ج 4. 

يمن قصص اليا ارات تسد وب اک 


به رو 
۲ ا 


رکه سار مد 


سورة ص: الآية(44 
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آرسل الله تعالى سيدنا يونس ام إلى قومه یدعوهم إلى عبادة الله تعالی وحده» 
و مد نریم وعل‌و ا فرظ 
حكن ی هدام ملاظ مم عار وذمب ماف لیخ الآية الكرية 
في قوله تعالی : ( وَذَا نون | إذ ذهب مُعَضِبًا قطن أن آن نقدر عله .. اد 

وان كلمة )شیر لك إلى عطف الرسول الکریم على قومه وشدة رحمته 
بهم فلولا أنُ كان حریصا على هدايتهم ورحيماً بهم لما غطرب من دودهم عن 
الحق وما تأر من عدم اهتدائهم أما كلمة ( أن تزع ) الواردة في قوله تعالى: 
( قطن أن لن تَقَدِرَ له ) فمأخوذة من القَدْرِ وهو أن یکون الشيء ای ام 
بلا زيادةٍ ولا تقصان تقو هذا قدرٌ هذا أي بمائلٌ ومساو له وتقول قدَرَ فلانْ لوح 
لژجاج على النافذة أي قاس ثم قطعهُ بطول وغرض ای شن كانه فا ام 
المناسبة » وتقول قدَرَ الله على الرسول هداية قومه» أي : جعله هادياً لبم لما علِمّه في 
هذا الرّسول من الأهلية لبداية قومه وما علمّهُ فيهم من الاستعداد لتلقي البذي 
والبيان ويكوثٌ اراد من كلمة ( قطن أن ن تَقَدِرَ عَلَيِْ ) أي: ظنٌ أن لن نرق 
هدايتهم وأنه ليس فيهم ذلك الاستعداد لتلقي البداية بعد أن لقي ما لقي منهم من 
المعارضات والصندود. وما داح قد أدّى واجبَّهُ في التبليغ وبَدَلَ جُهِدَهُ في النُممْح وما 
يو سا رو 
1 وقد انتهى السیز بسيلينا يونس ال إلى شاطىء البحرء فوجد فلكاً أي 
سفينة مشحونة بالرکاب فرکب مع الراكبين وهو لا يدري ما حب لله تعالى له في 
سفره هلا. وسارت السفينة ی البحر وقد ساهم سیلنا پونس لت أي ار شترك مع 
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الركاب في تسیر السفينة وقام بدوره في التجدیف وفیما هویقومبذلك زلق في البحر 
وغاص في الماء فالتقمهٌ الحوت وإلى ذلك تُشيرُ الآيات الكريمة في قوله تعالى: 2 وَإِنَّ 
وشن لین مرس © لذ بیرق آلقُلكِآلْمَمْحُونٍ ج سام ن ین 
لْمُدَحَضِينَ @ فَآلْعَقَمَهُ ون وهو ملم ©) 4 

ولد كلمة (أَبَق) التي هي بمعنى هجر تن لك شدّة ما عاناه هذا الرسولٌ من قومه 
من الضيق بسبب ما قاموا به من الصدود والإنكار. 

ولعلك 7 تقول : لماذا أوقع الله رسولّهُ في البحر ورماءٌ في بطن الحوت وأحاط به ما 
أحاط من الغمٌ مادام قد أدى واجبه وبلغ قومه رسالة ريّه؟. 

فآقول: لا شكك آن الّه تعالی قادرٌ على آن رسن إن رشق القوم رسولاً آخر 
ویهدیهم به غير أن الله تعالی بعلمه با بلغت تفس ذلك الرسول من السمو وما 
انطوی عليه قلبّه من ال العالية وحبٌ الخير آراد تعالی آلا بحرمه من ذلك الخير 
وآن یجعل هداية هولاء علی یدیه ولذلك أوقعهُ فیما أوقعهُ به من العم وضيّق 
عليه هذا التضبيق فلعلهٌبهذا الغم يعرف أنّ الله تعالی نما تفضّل عليه بفضل كبير 
لانهاية له في تحمیله إياءُ أعباءً الرسالة وتکلیفه بمهمةٍ هداية قومه» وإنه إنما ظلّم 
نفسه بتركهم وإنه كان يجب عليه أن یکون أصبرٌ على الانکار وأشدً ثباتاً في التبليغ 
رغم كل ما لاقى من المعارضات. 

وقد أدّى السّقوط في البحر والْتقام الحوت بهذا الرسول الكريم إلى هذه النتيجة 
التي آرادها الله تعالى وابتغاها له. فما أن أحاطت به ظلمة بطن الحوت وظلمة أعماق 
المياه في البحر وظلمة اللیل حتى نادى ربه في الظلمات ملتجئاً إليه وإلى ذلك تشر 
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ال اکر في قوله تعالی: [. تاد فى الطلمس آن لا له أت سبحت نی 
کت ین المي وع ). وكلمة ( "له لا آنت): أي : یارب آنت اسر 
وحدك وأنا لا حول لى ولا قوة في إخراج أحار من الکفر ونقله إلى الإيمان» فأنت أعلم با في 
تفوس عبادك وأنت الهادي والمسيرٌ تسیر كل نفس إلى ما يناسبها وما على من واجبيٍ سوى 
التبليغ والبيان وكلمة (سبَحک) أي : ما أعظم فضلك على! لقد ألقيتنى في هذا الضيق 
لتعرفنی أنك أردت لي الخیر العظیم بإرسالي إلى قومي وأنا نما حرمت نفسي من هذا الخیر» 
إذ لم أكن أصبَر وأثبت آمام هذه المعارضات» وكلمة ( كت ین الطلويرت © ) 
أ + لخي ا هر ها ولي ات ارفا کرو ما هن 
لذي عو وآنت آرحم الراحمین وقد سمع نه تعالی مناجاة عدا الزبيوك الکریم فاستجاب 
له ونجاه من الغم وإلى ذلك تُشیر الآية الكرية في قوله تعالی: ( فَأَسَعَجَبَا له وتيك ین 
لْكَرّ وگ لاک یی الْمُؤَيبينَ هم 24 آي : وكذلك كل مؤمن إذا هو في ساعات الشّدة 
والضیق التجاً نا ورجم کما رجم یوس فاا من تلك لش وننجیه. 

وقد آراد تعاق آن سين لنا فی هذه القصة نقطة آخری من التقاطر الهامة فذکر لنا أن 
المكر علی البلاء والاستسلام لله فیما یسوقه للانسان من الشدّة هو أيضا من الأسباب 
الوصلة إلى نيل الفضل الالبی واکتساب الدرجات العالية ولذلك قال تعالی : ۶ فلو 
أنه كن ین لمح © لین بدو إل یوم یعون( 74 أي : لولا أن 
يونس فکر وتعرّف إلى السبب الذي جلب له هذه الشدة ورجع إلى ربه شاكراً فضله 
قنال ما نال من الدرجات العالية بهداية قومه علناُ ينال ذلك الفضل الإلبي والعطاء 
عن طريق آخر فنبقيه مضيّقاً عليه مغموما في بطن الحوت» وبصبره على هذا البلاء 
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واستسلامه ورضاه با نسوقهُ له مم عدم علمه بالسیب نرفع درجته ورا ما تأهلت له 
نفسه من النازل العالية. 
وأما آية ( لب فى بطنهء ال يوم ید يُبَعَُونَ @ ) : فَإنّما شڈ شیر لنا أيضاً إلى عدم 
eS‏ 
يوم القيامة. . ثم إن الله تعالی آخرج شید تا يونس | کا من بطن الحوت إلى سطح 
الأرضء قال تعالى: ( * فكبذكه بِالْعَرَآاءِ وَهوّ سَقیم ( 4 ورحِمَهُ تعالى بأن 
أنبت عليه شجرة من يقطين تظلله بأوراقها من ار ومن کل ما یک أن یتعرض له 
جسمه الشریف الذي كان بسبب بقائه ق بطن الوت عرضة لأن توثر a‏ 
الوثرات. قال تعالی: ( وَأنْبَتَكَا عَلَمَهِ سَّجَرَةٌ من قطن ج ): ثم آرسله تعالی 
آل قوعلا قر اغ ر 
۱ 3 رت 2 2 و ر 2 ت 2-5 
قال تعالی: ۶ وَأَرَسَلسَهُ إل ماد آلف أَوَ زيوت @ اموا فَمِتَعَتَهُمَ 
1 1( : و = > ۳ 
إل حن © 4 وكلمة 7 فَمَمَّعْتَهُمْ إلى حينٍ 9© 4 تشیر لك إلى أن الانسان 
إذا هو آمن بربه ورجع تائبا إليه فإن الله تعالى يرفع عنه العذاب والشدة ومن بالحياة 
ر 7 ۳ م و ١‏ عه سا كور و رطا ا وا جر جر رجه 

الطيبة وما يشير إلى هذا العنی أيضا قوله تعالى: 2 فلولا كات قَرَيَةٌ ءَامَكَت فتفعها 
دو رتراك يودع و TM‏ وس سس ” د 00538 5# 0 و 0 7 # - 
ِيمَنهآ إلا قوم پوشن ما ءامنواً کشفکا عَم عَذّاب الخزی فى الْحَيوة آَلدَّتًا 
ر وگو ر 4 2 

مت( جن @ 4 . 

ویکون اراد من هذه الآية الكرية أيضا هو أن قوم سيدنا يونس ات وحدهم هم 
الذي ن آمنوا وکان إيمانهم سبباً في خلاصهم من العذاب. وهم الوحيدون الذين اهتدوا من 
بين الأقوام السابقة. والله تعالى ما یتنا على أن نكون مثل قوم سيدنا يونس في الرجوع 


1) سورة الصافات: الآية (144- 148). 
2 سورة یونس: الآية (98). 
167 


لی اق والاهتداه لیکشف اله عا ما حو فبه من البلا لا آن كوه کاوفعف المانلین 
مت الذين لوا مثبرین على تكذييهم حتى هلکوا وجاءهم آمر ربهم. 

وتاه تشیر الیه هذه اا أيضا تدك رشك والداعي إلى الق بالصبر على إيذاء 
سار أهل الباطل فلمل لقم فين شون ايوم يدون غد وسوا اعدو 
أم لم يهتدوا فما على الرسول إلا البلا والله تعالى لا بضیع آجر الحسنین وقد ساق 
الله ال يعن ات هله لقصة مسلياً بها رسوله الکریم سیا مدا 48 
العارضة الشديدة التي لاقاها من قومه مين له ضرورة الصّبرٍ والثبات وذلك ما شیر : 
إليه الآية الكريمة في قوله تعالی : فاص كر وت ول تحن کضاحب ول 
کادی وَهوّ مکظوم چ لوا أن تدرکد. مةن رو لبد بالعرآءِ وَهُوَ 
مَدْمُومٌ 9 فاته ربد فَجَعَلَهُ ین آلصَلِحِنَ © )' و كر 
یلق ) أي: لا تَضيق بهم ذرعا جام ات على التبليغ وربك عليمٌ با يناسبهم. 
و رو تکن کصاجب آ وت ( أي : ولا تتركهم وتفارقهُم متألما من 
معارضتهم وما يقومون به من الانکار والتكذيب. 

وكلمة (ذ ای وَهوّ مَكظلومٌ © ) أي: إذ نادى ربه وهو في بطن ا حوت 
مغموما في نفسه. آما كلمة (لول أن تذارکهر نعم مّن رب یبد بالعرآء وهو 
مَذَمُومٌ چم ا ولا أن الله تعالى أنعم عليه بهذا الوقوع في بطن الحوت لد 
ای لطر سورع ار مو اقول کی وق قل من هه 
بهجره لقومه. غير أنه برجوعه إلى ربه وإدراكه السبب الذي جر له هذا التضييق 
Ej‏ ره قیاق لقم از اندم روف اليو قا إل قوت وت 
هدايتهم على يديه وجعله من الصالحين لعطائه تعالى وإحسانه. 
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(1 
(2 
(3 
(4 


(5 
(6 


(7 
(8 


E EEG 

ما المراد من قوله تعالی بحق سيدنا يونس ام (فظن أن لن نقدر عليه)؟. 
لاذا آوقع الله تعالى رسوله الكريم بالبحر وجعله في بطن الحوت ؟. 

لاذا رأى سيدنا يونس الك أن وقوعَه بالبحر وابتلاغ الحوت له نعمة 
ووک ا ا 

هل نجى الله تعالی سیدنا يونس ال من الغم الذي أحاط به؟. 

الصّبرٌ على البلاء الذي یصیب الانسانٌ والاستسلام اا سر 
إلى أين يصل به في النهایة؟. 

ما هو الدليل على أن آجساد الأنبياء الكرام لا تفنى بعد الموت؟. 

على ماذا يحثنا تعالى بقصة سيدنا يونس ال مع قومه ؟. 
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الدرس الخامس قصة سیدنا داود الل 


توالت الأيامٌ على بني إسرائيلَ من بعد سیدنا موسی الا فنسوا حظاً ما ذکروا به 
وضلوا سوا السبیل قلط الله علیهم م وکان اف كارا فسامهم سوء 
العذاب وأذاقهم ألوانَ المذلة والموان وکانوا آلافاً مؤلفة فشرّدهم في الآفاق. قال تعالی 
شیر إلى هذه الواقعة : ۶ * ألم تَر ألّذِينَ جوا ین یرهم وم لوف حَدَرَ 
لمَوَتٍ فقال لهم آله مُوتوا ناحیر ارت له ذو فضل على َلنَاسٍ ون 
اڪ آلئاس لا يق ڪُرُوت هج 6 

والذي نفهمهُ من كلمة (ققال لَهُم آله مُوتوأ ) أي : أن الله تعالی أذهب شأنهم 
العالي وما كان لبم من عر ومکانة فما آصابهم ما آصابهم ابوا إلى زشدهم وعادوا 
إلى سابق سیرتهم العالية وهنالك أحياهم الله أي أعادَ لبم تعالى سالف عزّهم 
ومكانتهم والله تعالى لا يغيّرُ ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم وهكذا فالله تعالى بسلط 
الكافرٌَ الجاحد على المؤمن العاصي تنبيها لذا المؤمن وتحذيراً له من سيره النحرف 
قلعله اغا اا الك روزت و جات بالا وت فیقوت فده کات از ار 
وآقلع عن ضلاله وعاد إلى طاعته لربه وعالي سیرته ساقه تعالی على ذلك الظالم 
وأمرهُ محاریته را لهذا الظالم الکافر عم هو فيه من بغي وكفر وضلال ورد له إلى 
طريق ١‏ لهداية والإيمان فتسلیطه تعالی الکافر على المؤمن العاصي فضل منه تعالی 
وم وسوقهٌ هذا المؤمنَ بعد توبته ورجوعه على ذلك الظالم أيضاً فضلٌ منه تعالی 
ومنّة. وذلك ما أشارت إليه الآية الكريمة التي آوردناها آنفاً في قوله تعالی: .رت 


مر سه و 


لله دو فطل عی لاس ولیک كت رالاس لا بثگرورت © ). 
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وبعد أن قدّمنا هذه القدمة عم أصاب بني إسرائيل بعد سیدنا موسی ام بصورة 
موجزة فص الكيفية التي أحيا الله تعالى بها بني إسرائيل فتقول : 

لا اصاب بني إسرائيل ما أصابهم من التشتت في الآفاق وإخراجهم من ديارهم 
وأبنائهم ثابوا إلى زشدهم ورجعوا إلى طاعة ریهم فجاءوا لثبي لبم وطلبوا منه آن 
بعت لهم ملكا يقاتلون معه في سبیل الله. 


وذلك ما آشارت إليه الآية الكرية في قوله تعالى: ۳ للملا من بي 
رتیل بوذ قاو لي هم بعت لكا ملكا قل فى سل أله 


ال ل َة إن کیت عک افك ألا فقو انوا وتا لكا أل قر 
فى سيل لوق قد أَخرجْتا ین یب تا لما گیب یوم تال توا لوا إل 
ر كر 0 


قلیلا مهد مه یه بالطلیرت رج ۷« وأنت تری من خلال هذه الایة 
U sS‏ منم 

فمن هم أولئك القلیل الذين لم یتولوا؟. 

أقول: أولئك هم الذين آمنوا بربهم إيانا منبعثاً عن نظر في الكون وتأمل فيه» 
فأوصلهم إمانهم هذا إلى تعظيم نبيهم والارتباط به والإقبال بمعيته على الله. وهنالك 
اشتقت نفوسهم من ربا وو رأت به اا ویر کله ٤‏ طاعة الله 
والاستسلام لأمره فساروا إلى القتال راضینٌ مطمئنينَ. 

أا | CET‏ ل ا 
نظرٍ وتأمل في الکون لا کتب عليه اقتال تولوا ولم تطمئنَ نفوسهم إليه 

اذك جرال ضير لك الي مد eg EE‏ 
واحٍملکابقودهم في حروبهم لیخلصنهم من عدوهم و پرشدهم إلى طريق 
سعادتهم ویعود ب بهم إلى سبيل خالقهم» وهذا املك والرسول هو سيدُنا داود الك 
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21 2د سم 


قال تعالى شیر إلى ذلك بقوله الكريم: ( وَقَالَ هر يهر 2 ان ال قد بت 
کم طالوت ملک..؟. وقد سمّت الآية الک ة سيدنا داود ال بطالوت" ينانا 
لذلك الوصف الذي اتصف به سیدنا داود من الصّولةٍ والطوّل الذي سيكو على 
عدوه. وحيث إن سیدنا داود ال لم يكن معدودا في بني إسرائيل من ذوي الال 
الوفير ولا باه العريض وإنّما كان رجلا كغيره ٠‏ من الناس سب الصورة» لذلك لم 
تنظ له تلك الطائفة الأخيرة التي لم : توصل إلى التقوى نظرة التعظيم والإجلال بل 
أجابوا نيهم با أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: [.. الوا أن يكن لَه 
الملل علیتا ون ان بماك يته وم مؤت سَعَة يت الما ؟ لقد نظروا 
لثروته القليلة فلم یقدروه» ولم یعظّموه ولو أنهم فكروا عن قبل )راسو بربهم 
وآقبلوا بنفوسهم علی خانقهم لرأوا كمال رسولبم فقدّروه وعظموه. 

زهکزا لاعف اما او مه مس تاو أ عوطن هر 
خالقه تجده يجهل أهلّ الکمال ولا یعظم الا هل الدنيا ولا یفن لا بهم. 

ومن أقبلَ على خالقه واصطبفت نفسّه بصيغة الکمال ده لا ید الا أهل 
الکمال ولا عجب ويفتتن الا بهم. 

ثم إن نم خاطبهم با أشارت إليه الآية الكرية في قوله تعالى: .قال ان ا 

أَْطْف علطم وزاك ة بط نی العلى والجش راه نوت مُلْكَدْه تن 
اء ول وی یژ 6 

وأنث تری بحسب ما ورد في هذه الآيةِ الكريمة أن العطاء الالبي لیس مقصورا 
على طبقةٍ معيّنةٍ من النّاس ولا یشترط في الوصول إليه أن يكون الإنساڻ غنياً أو ذا 
جاه وسلطان وإِنّما ينال عطاءً الله تعالى کل من شاءً من الخلق. فإذا أعدّ الانسان 


جع 


1( سورة البقرة: الآية (24). 
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نفسه لبذا العطاء الإعداد الصحیح وسلك السبيل الوصلة إليه تفضّلَ عليه ربه 
یات و ا 
فضل لعربي على أعجمي ولا أبیض على سود الا بلتقوی» وعطاؤه تعالی واسم 
نسم الق جمیعا. وهو تعالى حكيم يعطي كلا يحب ما يراه فيه من صلاق 

خلاص. فک منبش من ناس الط دار مرن 

ثم ان سیدنا داود كك با سار بابحنود للقاء العدو آخبر من معه آن اله تعالی 
مبتلیهم ھر وطلب منهم أن لا یشریوا منه. ما من اضطره العطش واشتد عليه 
فعلیه آلا يشرب منه الا غرفة بیدو. قال تعالی مُشيراً إلى ذلك بقوله الکریم  :‏ كلما 
قصل طالوث با لجنود قال | ات لبم پھر فمن شرب ونه فیس وى 
ومن لم یمه رة من إلا من آغترف خر ید... ومن البديمي آن هذا 
الامر فا يعود عليهم بالفائدة» فان الإنسانٌ إذا اشتدٌ عليه ابر وکان عطشانا عطشا 
شدیدا وشرب كثيراً سیب له ذلك أذ وضررا في جسمه» وهكذا فکل ما نهی الله 
تعالی الانسانٌ عنه إا هو لوقايته وحفظه من الهالك. أمّا هؤلاء فبدلا من أن يذعنوا 
لوصية ربهم ساروا على هوی نفوسهم وانقادوا لشهواتهم وشربوا منه الا قلیلا 
منهم. قال تعالى مُشيراً إلى ذلك بقوله الكريم : ([. ربوا من إلا قبلا مِتهُم..4. 

ولذلك وبهذه الخالفة التي صدرت منهم أعرضت نفوسهم عن خالقها ويعدوا عن 
ربهم بسبب عصيانهم » فما أن رأوا العدو كثيرا في عدده حتى هالہم مشهذه ووجدوا 
آنهم لا يستطيعون منازلته ولا طاقة لهم به. 

وإلى ذلك شير الآية الكريمة في قوله تعالى: .لا جَاوَرَمُ هو وَالَذِيرتَ 
اما مَحَهُد قالوا لا طَاقَةَ لَا الوم بجَالوت وجنوده.... 

نت ترسهم علی ره سیب لهي :نار جار لز او اد 
تعالی وحده وأن النصرّ من عنده ولذلك ل شاهدوا العدو لم یعبووا به وطلبوا من الله 


173 
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تعالى أن يؤيدّهم على عدوهم. وإلى ذلك تُشير الآيات الكرية في قوله تعالی: .قا 
أأنزيرت ا بوت أنهُم شو 2 


هد م ا اس ا ويه نا دكا 
لاله کم فى باب و کو ار 
۳ ا تم رن چم © وَلَمّا بَرَرُوا لجَالوت وجنوده- قالوا رن آفرخ 


کا و 
و 


علیتا صبرا وَقْيَتٌ أَقَدَامَنَا وا نصرتا على القوم آلکفریت © فَهَرَمُوهُم 
لیب لله ول دارگ جَالُورت وان الله امالك راومه وعلمش معا 
ما و رن تیلب رت وك اند 
فَضْل عل العلیت چ »۲ . وأنت تری من خلال هذه الا یات أن الأمور بيد 
الله تعالی وحده وأنه لا مسر ولا إله إلا اللّه. فاذا رجع الوّمن إلى ربه بالطاعة 
والانقیاد وطلب ا سان ا ا د نصرء الله وأعانه. 

كما ترى أنه تعالی ذو فضل على العالین يسوق الکافر على المؤمن العاصي لیتوب 
ويرجع م إلى الحق فان هو تاب ورجع » ساقه على الكافر وأيّدَه عليه ونصره وجعل 
الکافر تحت رعاية المؤمن ليهدريّهُ ویدله. فهو تعالی یدفع الاس بعضهم بیعض رحمة 
بهم وحفظاً لبذا الکون من الفساد وهو يُحمد على كل ما یسوقهٌ لعباده وهو تعالی 
ذو فضل على العالمين. 

وقد استتبً الأمر لبني إسرائيل وتستم سينا داود ال منصب اللك وخضع له بنو 
تست که وصغيرهم. وكيف لا خضعون له وقد خلصَهم من عدوهم 
وأعاد لبم سابق عزهم وسالف مجدهم» ورآوا من تأيبد الله له ما رأوا حين انقض اكان 
بذاته يشق صفوف العدو بسيفه» والرعب من هيبته يرق جمعهم کل مرّق» حتی دنا 
من ملك الجيوش العدوّة فتفرّق شمل من يحمونه من مرافقیه مولین ابر ثم ضرب 
ملکهم الجبار فقصمهٌ وقضی عليه وأراح الناس من عظیم بلائه وبغیه وشروره» 
ا اشر دنا شان مق از ولا ورد 


() سورة البقرة: الاية (249 -251). 
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الكريم : (+ وَلَقَدَ انا دود یک فطل يَحِبَالٌ أو مَعَهُد والطت ون 
ريد © ). وقال تحالی: ( برعل ما يوون ودک عدا او ذا لد 
ربج انا سخرا لَيْبَالَ وآلاشراقی © ولط حشورة 
کل د وات وشددتا ملک وءاتیته ألحکمة فص لطاب 4ه 5. 

والمراد بكلمة (َْبَال): ا ۱ 7" 
قال تعالى: ل یل ین ما ين بّال..) © أي : من سحب عظيمة ويُقال 
a yS‏ وأما الطيرٌ فاغا 7 وعامتهم 
وهكذا فقد خضع لسيدنا داود اظ جميع بني إسرائيل وانقادوا له. 


1( سورة سباً : الآية (10). 2 سورة ص : الآية (20-17). 
)3( سورة النور: الآية (43). 
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اذكر الحكمة من تسلیط الکافر الجاحد على المؤمن العاصي ؟ 
اشرح وبين لاذا الوم في ساعة القتال لا بهرب من وجه عدوه بل يبذل 
روحه رخيصة في سبیل الله تعالى مهما كان عدوةهُ كثيرَ العدد والعدَةِ؟. 
ما شیب فرار آکثر بني ٍسرائیل من العركة التي خرجوا لأجلها آملا 
سا تساه اون شور 
تاد یی تال شا اد ات ری 
ما معنى قوله تعالی .نی مله مر شا...؟؟. 
ما الحكمة بالأمر الذي وجّهه سيدنا داود بعدم شرب الاء من ذلك النهر؟. 
إلى أين تصل مخالفة أمر الرسول بالنفس الإنسانية؟. 

MT I2 


اشرح قوله تعالى: .ولولا کف له و لاس بَعْصَهُم يبَحَضٍ لْقَسَدتٍ 


هر مس و 


لض وحن آله ذو فضل عل العلیرت © 4 


كيف قتل سیدنا داود اکا * چالوت؟. 


من هم ال جبال الذين يسبحون مع سیدنا داود ا اا ومن هم الطیر ؟. 


REESE 
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تا الخصم 


طلابنا الأعزاء : : أراد الله تعالى أن يعرفنا في قصةٍ جرت مع سيدنا داود اقلا هذا 
الرسول الکریم بان التفس البشرية إذا شاهدت الکمال الالمي أحبته وعشقته 
وأضحت هذه الشاهدة أحب إليها من كل شيء. 

غير أن الانتقال في هذه الوجهة من حال إلى حال أعلى وأرفع والارتقاء في تلك 
الشاهدة إنما يكون بحسب ما يقدمه الإنسانٌ من الأعمال التي يبذلها في خدمة الخلق, 
وإنه لا بد من الجمع بين خدمة الخلق والإقبال على الله تعالى بصورة لا يختلٌ معها 
توا هاتين الکفتین» فلا تتغلّب خدمة الخلق على دوام الوجهة إلى الله كما لا تحول 
الوجهة إلى الله بين الإنسان وبين القيام بمصالح الخلق. 

وحيث إن سيدنا داود ات غلب عليه اليشق لربه وجلس مع نفسه یعتکف في 
الخراك متضرقا إن شهود ذلك الكمال الالهي» آراد تعالی أن برذ هذا الرسول إلى 
کمال الکمال فساق له ملكيق غلى صورة رجليقء احتکما لذية ق فة 

وقد أشارت الآية الكريمة إلى ذلك في قوله تعالی : 

( + وهل أَتدكَ كبوا الم لد ۴ إِذْ وروا آلیخرابچ ! اد دلوا عل دَاوْددَ 
قرع الوا نف عضمان بى بعصا عل بض فا حک ر بيا لحي 
ولا مْشَطِط واهدتا رل سَوَآءِ الرّط © ). والمراد بكلمة َو أي : دخلوا 
عليه من فوق الجدار» واحراب هو الکانْ الذي جلس فيه سیدنا داود ام مع نفسه 
متجهاً إلى ربه لیستطیع با يكتسبّه من العرفة باقباله على ربه أن بجارب الشيطان فير 
وساوسه التي يلقيها في صدور الناس. 

ثم إن أحد الخصمين شرح القضية بين يدي سيدنا داود فذكر له أن أخا خاه لك 
تسعا وتسعين نعجة أي غنمة» آما هو فلا عا سوی :لس E‏ وقد طلب منه 
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آخوه آن یسمح ا هن > فلمّا امتنع ولم 
وانقآخاء علی ره هد عیه آخوء و لول ووجه له وم علیهذا لماع 
قال تعالى شیر إلى ذلك بقوله الكريم: 3 ان معا ای لَه لسع وَتسَُون 
که ول تَعَجَةواحِدَةفَفَالَأكفِلها وعری في الاب © ). 
ونظرا لبداهة القضية لدی سیدنا داود ك وخا ف العودة إلى الوجهة لى الله 
والتمتم بذلك الشهود للکمال الالبي الذي أخذ عجامع ق قلبه وأصبح هوی ملازماً 
للفسه فقد تسرع في الحكم قبل أن یسمع من الخصم الآخر وقال للمذعي صاحب 
النعجة ما آشارت إليه الآية الكرية بقوله تعالى: ( قال لَقَدَ ظَلَمَك سوّال تَعَجَيِكَ 
1 ون كثيرًا ین الط فی بعصم عل بَعْض لا این ماما 
وَعَمِلُوا آلصَحت وقلیل ما هج.؟: قال له ذلك القول والتفت يريد العودة إلى 
الوجهة إلى احبوب الأعظم مدع کل جمال وفضل وجلال» وهنالك تكلّم صاحب 
لسع والتسعین نعجة وین لسیدنا داود ا يري أن ارك اا ي نعجته» ما بری 
أن يجعلها تحت كفالته ویرعاها له مع قطيعه ویذلك یکون قد خدمه ووفر عليه كثيراً من 
الجهد والوقت في سبيل نعجةٍ واحدة. 
ولا سمع سيدنا داود اللا مقالة الخصم الثاني ووجده مُحقاً في طلبه أدرك أنه 
تسرع و حکمه الذي ی به للخصم الأول. 
ثم نها عرف أن القضية ليست قضية نعجات وخصوم وأن الخصمين ملکان 
جاء| إليه بهذه القضية مرسلین من قبل الله تعالى ليعرّفاهُ بأن مقام الخلافة نما يقتضي 
الجمع بين خدمة الخلق والقيام بمصالحهم» والإقبال على الله والوجهة إليه في آن 
واحلء لا أن ينصرف العبدُ إلى الوجهة إلى الله ويترك مصالح الخلق. 
هنالك لا ظهرت لهذا الرسول هذه الحقيقة ظنٌ أن الله تعالى إغا أراد بهذه الواقعة 
أن يبيّن له عدم صلاحه لقام الخلافة لتقصیره في تأدية مصالح الخلق تام التأدية 
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وذلك ما نفهمه من الآية الكرية في قوله تعالی: ( وَظَنّ دَاوُدٌ نما فَعَكهُ 6 وفتناة 
أي أظهرنا له عدم صلاحه لبذا القام» إذ إن الفتنة إنما هي إظهارٌ الطوية ولذلك : 
( فاسََغفر ری 4 أي : طلب منه الشفاء من هذه السهوة. [ وخر راما © أي : 
خاضعاً بنفسه لأمر ربه. ( وناب # © 4 أي : رجع إلى الطریق التي یقتضیها 
مقا الخلافة فجلس في قضاء المصالح لا تصرف وجهته عن خدمة الق "ولا خدمة 
الخلق' أ عن الوجهة إلى الحق. قال تعالى مُشيرا إلى ذلك بقوله الکریم: ( فَآسْتَعْفرَ 
ره وخر را که كا وکاب 9 @ ترا له دی وله دک لوق وخشن 
مار( . ثم إن الله تعالی خاطبه بقوله الکریم : ( یداو إا جَعلتك حليفة 

فى الأزض فان الاس بان ولا ّي لْهُوَى فَيُضِلَكَ عن مَبیل له ) 
أي : : ایکون هوالك في دوام مشاهدتي مانعا لك من قضاء مصاخ حلّقي فان في ذلك 
جرماناً لبم من حقوقهم وحرماناً لك من الخير» لأنك إذا وجدت نفسّك مقصراً في 
واجبك انقبضت نفسك عني حياءً من تقصيرها وتحوّلت عن الوجهة إليّ خجلاً من 
علخ تیاه پواجه: ثم إن الله تعالى تمم نصيحته لسیدنا داود لتكلا بقوله الكريم : 
( إن ِن لون عن سل رم اب دیما وا توم یساب رچ ٩)‏ 
آي: وهذا التحول عن الوجهة إلى الله وهذا الخجل من التقصیر كر الانسان 
نسيان اليوم الا خر ويوقِعُهُ في الأعمال النحطة وبذلك يصيبة ما يصيبه من العذاب. 

ذلك درس ألقاهُ الله تعالی علینا في قصة سیدنا داود الا ليرينا تلك النزلة العالية 
التي ارت تقى إليها ذلك الرسول الكريم ولیعرفنا أن الکمال الانساني إنما یکون في 
الجمع بين خدمة الخلق والاقبال على الحقّ لتصبوا نفوسْنا نحو ذلك القام العالي 
وتنزع إليه. 


1( سورة ص: الآية (21- 26 
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حال إلى 
۱ لكي يرقى من حال ! 
, علی الانسان آن د ۲ 
لسبیل الفروض : 
ما هو السب 
أعلي ؟. 
الوا 
و رو بالحكم؟ 010 
۶ سيدنا داود الل ر n‏ 
اذا تسرع سي e‏ 
قوله تعال : 00 
000 ا قاح بن 
س وید ی 
ر صر | ص 
0 له تعالى: ۸ ید اود نا 
اشرح قو 


7 


ي له 
تيع آلهوی فیضلات 
باق ولا ند 
لاس 
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قصة سسيدنا سليمان ا 


طلابنا الأعزاء : سیدنا سليمان هو ابن سید سيدنا داود عليهما الصلاة والسلام» قال 
تعالى ( وَوَهَبَكَا با ا سلجم نم العنذ | رن ات هم 6« 

كما كان من قبل سيدنا إسماعيل مع أبيه سيدنا إبراهيم عليهما السلام. 

وبعد انتقال سيدنا داود ال إلى ربه تسنم سيدنا سليمان ال مكانه قال تعالى : 
( وَوَرثَ سیم دَاود..6*. ونظرا لا یمود به فعل الخير على صاحبه من الشأن 
العالي والقزب زلفی من خالقه فقد طلب سينا سلیمان من الله تعالى مُلكاً عظيماً لا 
ينبغي لأحدٍ من بعده من الملوك الضالین لیکون ما يناله مِن مللٍ عظیم عونا له على 
لیام بتادية رسائة ربه والدعوة اوسيل نله علی آکمل صورة وأتم وجو إل كن 
مُشيرا إلى مطلّب هذا الرسول الكريم بقوله: ( قال رب آغفری وب ی ملگ ل 
یی لاح ين بَعَِىَ ) كأ تانوات © 4. 

ود استجاب تا دعوة هذا الرسول لكريم سره یج له من ما إلى 
مکان حسبما یود ویریذ. قال تعالی: ‏ قَسَخْرَنا هریج نجری بأمرِء راء حیث 
ساب @ ). وميك له ال أيضاً الشياطين وجعلهم خاضعين لأمره اش قال 

اب ور ا 3 

تعالى : ( اليس کل بنا وراص وءاخرین مرن الأصفاد © ٠)‏ 
وکانت الریح تنقله في برهة الصباح أي في فترة لا تزید عن ساعةٍ تقر ا ار ]أن 
بمشيها الإنسانُ على قدمیه لاحتاج إلى شهر. قال تعالی: 2 وَلِسُلَيمَْنَ ریم غذوها 
ر وروا حه e‏ 
والأسلحة اللازمة قال تعالی : ( وسلا َه عن القظر . والقِطر: النحاس الذائب 
( سورة ص : الاية (30). © سورة النمل: الآية(16). 


3 سورة ص : الآية  35(‏ 38). 
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وقد سّر تعالی لسیدنا سلیمان الجن أيضا يستعينُ بهم في صنع الأسلحة ویناء 
الأبنية» وصع القدور الكبيرة لطعام الجند. قال تعالى: 9 وَمِنَ آلچن من يَعْمَلُ بَينَ 
يديه 4 بان ری نبرع يم عن را ذف ين عذاب الور ت هلون 
له ما ماه ين مريب ومیل وجمان کواب وَفدور رسيس أَعْمَلُوَاْ ءال 
اور شک و قلیل ین عبادی آلمّكُوز وج 6 للد 

والمرادُ بال( ريب ) : : الآلاث التي یستعملها في محارية عدوه. والتماثيل: هي 
الالات المائلة لا یستعمله العدو. وافان : هي الا واني الكبيرة ة يوضع بها طعام الجند. 
و دور رایس : : هي الأواني العظيمةٌ اراس يطبخ فيها طعامهم وهكذا فما من 
مطلب طلبه هذا الرسول الكريم ما فيه معونة على نشر الحق إلا وأعطاء اه ی 

وقد ذكر لنا تعالى ما ذكره ه ليُشجّعنا على أن نطلب من فضله العظيم ويرينا أن 
با 
ما تطلبه لا لشهوةٍ دنيوية وإنّما لتتوصل دان وات كن مس 
والانسان ا 4 إلى فعل المعروف, قال 
فان را إلى هذه الناحية: 3 وب فِيمَآ ءاکباک ال آلذار الخرة ولا 
تست کصیبت یرت اا وا ما 21312 الف 34 
ولعلك تقول : لاذا طلب سیدنا سلیمان 0 من الله تعالى أن يهب له لا ينبغي 
لأحدٍ من بعده وخصّص نفسه بذلك من دون ساثر الناس ؟. 

فأقول: لقد كان الزمرٌ على عهد سیدنا سلیمان ات زمنا یتباری فيه الملوك با 
آوتوه من ملاش وستطان ولف وخافة ان يال الك رنجل مبطل با الا عق 
الق ویفتهم. طلب هذا لرسول الکریم من ال دار آن س ف ال لعظیم 
ولا يهبه لأحدٍ من بعده. 
0> سورة سبا: الآية (12- 13). 


2 سورة القصص: الآية (77). 
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ی ی ا ات ی 
مس وس سم 

! ینبغی لاح و من‎ A. e 

الكخدمة اللرك الضلین. 

ولعلّك 7 فول اا : مادام سيدنا سليمان اط قد طلب ذلك المطلب لغاية ساميةٍ 


o 


بعدی..6 4 أي: لا ينبغي 


فلماذا لا يطلب سيدنا محمد عه ما طلبه سیدنا سلیمان؟. 

فأقول: لقد تع تغير الأمر بعد سیدنا سلیمان ال وأصبح الزمن على عهد سیدنا 
محمد 8# زمنا یتباری فيه البلغاء ويتنافسٌ العظماءً ولم يبق للملك وانسلطان تلك 
القيمة التي كانت لها من قبْلُ» فبيت شعر بنظر العرب إذ ذاك أنمن لديهم من قصور 
كسرى وقيصّر؛ ولذلك لم يعد لبذا الطلب ذلك الشأنُ وتلك المكانة السابقة 

وكانت المعجزة الخالدة لسيدنا محمد 6 ذلك القرآن وما فيه من البيان العالي الذي 
تحَدّى به الله تعالى الناس جميعاً في کل عصر من العصور وبيّن عجزهم عن الإتيان بمثله 
مهما تقدم الزمانْ وطال. فقال تعالی : 8 و آفکرنه ل تاقوا بر شور 
مت مُفَیتوادعوا من أسَتطعتم ین دون لله له إن کشر صَدِقِينَ @ ۱6 

( قل لین أجَتَمَعَتِ آلانس والجن عل أن يتوا بمقل هَندّا لزان لا 
ون نلف ولو کارت بعد + طبض طیرا ج 6 

ونعود الآنَ إلى القصة التي نحن بصددها فنقول : إن آبرز ما في قصة سیدنا سلیمان 
ا وإن شعت فقل الدرس الذي يريد الله تعالى أن يلقيه علينا والعبرة الى :يريد أن 
يسوقها لنا إِنّما تتناول التّقَاط الثلاث الآآتية : 

) سورة هود : الآية (13). 


2 سورة الإسراء: الآية ) 88 
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9 أن یکون الوم رفيقاً بالحيوان فلا يُحمّله فوق طاقته حتی ولو كانت غاية 
لزمن من عمله نشرَ الحقي وال جهاد في سبيل الله إذ الخلق جميعاً مخلوقائه تعالى ویب 
آن يعطي کل ذي حق حقه. 

© أمّا النقطة الثانية فإغا هي ناتجة ومتولدة عن النقطة الأولى فاذا كان من الفروض 
على الإنسان أن يرفق بالحيوان الأعجمي فمن الأولى الرفق بالانسان وإعطاؤه حقه 
وعدم تكليفه بما لا يطيق. 

6 ان تة امببر اجعاو ا ورج ضيه مو رخات تجاه الآخرين پشعر النفس 
بتقصيرها بين يدي رها فتتقبضٌ خجلا وتُغضي حياءً منه تعالی وبذلك ینقطع عنها 
ذلك الامداد الذي كان یتوارد عليها من ربّها وبالتالي بحجب عنها علمها. 

والآن وبعد أن آشرنا إلى هذه النقاط الثلاث » نورد لك ما حدث لسیدنا سلیمان ال 
وما ذکره لنا تعالى بهذا الصدد في کتابه الكريم لیکون لنا منه موعظة وذکری فتقول: 

إن كينا تيان اح موا و ات ويا جه لداع وساف 
منه تعالى الرحمة بالق فأولم با جهاد في سبيل الله لردٌ ا لق إلى ات وانقاذهم ما 
هم فیه من الضلال وتوصلا لبذه الفاية السامية آخذ سیدنا سلیمان حرق اليل 
ویضمرها ويمرّسها على الكرّ والفر استعدادا للجهاد وما زال منصرفا لعمله هذا 
وقد صرفته غايته السامية عن كل شيء حتى أقبلَ الليلٌ» وانه نا أتى بها في العشي 
وجدها منهوكة القوى من كثرة الجري» ثاب إلى نفسه وعرف أنه نما تجاورٌ في حب 
الخير اد اللازم وزادَ عمًا ذكرة به ری من إعطاء کل مخلوق حقةُ فقد أتعب 
0 وکلفه باکت ما يطيقةُ وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة في قوله تعالى: 
وا اود ا ينم لد | نوات @ ! عرض عله اي 
الصَفِتت لیا © فقال لح أَحْببث حب ات عن ذکر ري حت تَوَارَتٌ 
يجاب . 
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ویکون ما نفهمه من كلمة ( لد عرض عليه لعي آلصوکت ییاد ي ) 
الا رس يا ال ی 
ماما نفهمه من کلمة فَقَالَ ی أَحَبَتُ خب أ خَيِرِعَن ؤْكْررَي 4 أي : أني 
BCS o‏ 
حقه وعدم تکلیفه بأكثر ما يطيق. 
وأمّا قوله و حت توازت باجاب © 4 + تسه اضر یفة چ عنها علمها 
إغضاءً وحياءً من حضرة الولی الرحیم بسبب إتعابها الخيل. 
نم إن سيدنا سليمان أمر رجاله بأن يردوا عليه الخيل وجعل يسح لها سوقها 
اا سرت لہا عرقهاء إذ من اتالرافت: ع اسان وشاسه ایا نیم 
بمسحون أعناق الخيل وسوقها ویجففون عرقها التصیب منها بعد جريها ترویحا لبا 
وعناية بها. وال هذه الناحية آشارت الية الك غة: ( توا عله فطفق مسا 
بالشوق والاْعتاق © 4. ثم إن سيدنا سليمان الا شاهد أنه حمل الیل أكثرَ ما 
لطن ولا وجد آنه بعمله هذا ا ی قطي بحسل من عمله: ووقات 
خجلهٌ هذا حجابا بينه وبين خالقه» وا أن لعلم الصحیح وشهود الحقائق یکون بنور 
رشيف ]د كج تا ان وف حا وی روف انحو اه زان 
e‏ ۶ وَلَقَدَ فنا سليمَنَ 
الیکا عل رسيو جَسّدا ثم أكاب 62 ). وحيث إن الفتنة هي خروج ما کمن 
e‏ 2 وَلَقَدَ فا سین 6 أي : 
آخرجنا ما كَمّنَ في نفس سليمان من حب الخيرء وأظهرنا للعيان ما شغف به قلب 
هذا الرسول من التفاني في خدمة الخلق. ما كلمة ( وألقيتا على كرسي جَسّد) ) 
أي : سترنا عليه عِلْمَهُ ان من معاني الكرسي في اللغة : العلم والمشاهدة. ويثبت لك 
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هذا العنی قوله تعالی : ..وسع کی يه مت والزض. ۳" أي : أحاط علمة 
تعالى با تحتاج أن تقوم به السموات والأرض. وإذا فكل ما يق عليه نظرُ فيك من 
الحقائق میم تا و وی 
له فیه» ویسیب الخجل الذي حل في نفس سيدنا سليمان ٩‏ ل أصبح مستقرا فيها 
ای عليه 

أقول: .وهذه العاني ما هي حقائق نفسية يؤيدها شعوز الإنسان الفسي فمن 
طبيعة الفس أن تُفضي حياءً عند شعورها بالتقصير وآن يصبح خجلها ترا بينها 
وبين زيا من الاس إذا هي قصّرت في حقه وذلك الحا ذاته إلا يقع في نفس المؤمن 
إذا آنس من نفسه تقصيراً في جلب الله فیتوقف انطلاق نفسه عن العروج في صلاته 
من حال إلى حال أعلى وأرقى وأبقى» فيتوقف عن انطلاقه النفسي في بحور أسماء 
له لیذ السلا معراج الوس » وهذا مر معرو ف عند كل مون با فلا 
تاج إن ا ف الشرح والتوضیح. لك هو ما وقع نی نفس سیدنا مان 
وها آن آنس ن تفسه توقف الخال عند مشاهدة غا واحدو ولم تعرج تفه ف العلوم 
7 حتی رجع إلى ريه معترفا. وذنك ما آشارت إليه الآية 
الكرعة : ۶ م أكاب وچ ؟. وهكذا فالومن سرعان ما یژوب إلى ربه وينيب. 

ثم إن سيدنا سليمان الا طلب من اله تعالى أن يجعله دوما قائما في حقوق الخلق 
جميعاً فلا یعود بعد يومه هذا يقصّر في حقّ مخلوق من المخلوقات. قال تعالى: ( قال 
رت آغفرلی 4 أي انان وار ی بر ی لدي رقم فلا اس انس 
في حقّ مخلوق ح مخلوق آخر وهب لی ملک لا ین لق لأ عرز ی إِنْكَ 
أت الومات ج 26 ١‏ 

1 سورة البقرة: الآية (255). 


2 سورة ص: الآية (30 - 35). 
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وتلك هي مراحل تدرح فیها سیدنا سلیمان التكلا في طریق الکمال فمن كمال إلى 
آکمل ومن حال إلى حال أرقى وأرفع وتلك هي عظات بالغة تتجلی فيها للانسان 
العدالة الإلبية بأجلى مظاهرها ليعلم الوم أن الله تعالی حَكمٌ عدلٌ وأن الق 
جميعاً عباده. 

فمن أراد أن يظلٌ قريباً دوماً من خالقه فلا يقصّرْ في حق مخلوق من الخلوقات 
مها انك اقا عاليةً ومهما كان القصدٌ شريفاً سامياً قال تعالى: ( ولك 
آلمتل نها لاس وَمَا یلها إل لْعَلِمُونَ © 4 


() سورة العنکبوت: الاية (43). 
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(1 
(2 


(3 


(4 


(5 


لاذا طلب سيدنا سليمان اكا مُلْكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده ؟. 
اشرح الآية الكرية واكتب معاني الکلمات التي تحتها خط: ‏ وی 


مج e‏ رَو تتا عار 00 


رس هر 2 


لاز وب : وَقُدُورٍ راسیت ی ال 7 ۳ 


0 E ادن‎ 

لاذا لم يطلب سيدنا محمد 3 الملك كما طلبه من قبله سيدنا سليمان 
العلل ؟. 

كيف تعامل سيدنا سليمان اكا مع الخيل بعد أن أتعبها بالجري أثناء 
التدريب؟. 


ا اغفر لى وهب لى ملكا لا 


ينبغى لأحد من بعدى إنك أنت 
الوهاب 0 
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طلابنا الأعزاء : تکلمنا بدرسنا السابق عن سیدنا سلیمان وشغفه الکبیر بالسارعة 
بأعمال الخير والّر» E‏ ی ات 
مع الملكةٍ بلقيس. هذه القصة التي تین نا مجلاء أن هذا الرسول الا لم يطلب ما 
طلبه من الملك العظيم حب بالدنيا وزيتتها ولا رغبة في عزها وسلطانها كما علمنا 
بالدرس السابق الما طلب املك نحا فی فعل الأمرو في وعمل الثیر لیتال رضاء ال 
تعالى في تعریف خلقه به ولیتقرّب زلفی إلى ريّه برد عباده إلى طريق الحق وهدايتهم 
إل ار ی 

وض ليله افلم لايد نين أن نذکر الّیات كرف الواردة بهذا التصوص 
والتي جاءت بها سورة لسل متكلمة عن هذا الرسول الكريم ف قول تعالى: ۸ وَلَقَدَ 
انا دَاوْددٌ وسْیمن علمّا وال امد لله آآذی فلا عل کیم ین عِبَّاده 
لْمُؤْيِيِينَ @ وت 5 یمن تا وقال يابا الاس عم تسق اسر 
وأُوتيكا من کل سَْءٍ نها ُوَألَضل این وج © وَخْشِرَلِسْلَيَمَنَ جنوه 

ین لجن وآلادس والطت فَهُمْ يُورَعُونَ © خی ی رد تا عل واد نم قَالَتَ 
ای نآ توا تسه کمن ره مرک 
يَشْعْرُونَ © فَتَبَسَّمَ صَاحِكا من فَوَلِهَا وقال رب أوزعی أن أَشْكْرَ نلک 
آل أَنَعَمَتَ ع1 عل ولد ون اعم صَلِحًا تَرَصَهُ وَأَدْحِلنى بِرَحْمَتِكَ فى 
pb‏ ار اكيم 
ین آلعآپیورت © لَأُعَدْبَتَم عَدَابًا سَّدِيدًا أو لااذعهه او لمأت لطن 
مين @ ل ل ا میم 
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ترتع @ إن جد ت مرا تلهم وأوتیث ين کل سء وا عزش 
عَظِيمٌ © وَجَدتُهَا وَقَومَهَا يَسَجَدُونَ للشمس مِن دون له و ا 
عم فَصَدَّهُمْ عن آلسَبِيل قَهُمْ لا يدون © ألا جد وا له اذى مرج 
حَبء فى لسوت وآلازض ویر ما مفوت وما عون وچ آله ال 
هو عرش العطیر  #‏ * قال سر صدّفت ام کت ین الکزیین 
© ذهب یکتیی دا َة لیم تم تول عَم فانظر مَاذَا يَرَحِعُونَ و 6 
ولا ألقيّ الکتاب إلى تلك الملكة وتيت ما فيه جمعت ملأها وعرفتهم بالأمر. قال 
تعای: ات لو الیل كك بكرم (2) این لیم وه بش 
هلحم الرحيم @ لا تعلوا عل واتون مُسَلِمِينَ © قات يتما الا 
ونی آمری ما کم قاط تا حى کقبدون (2© قاو خن ولو وولو 
باس دير رل فانظری ماد مین چ قالت إن لملوك دوه 
فسذوها وَجَعَُوَا ره هلها اذه وكدلِك یفعلورت © ول مُرسلة انیم بهد 


فناظرة بم یرجم آلْمُرَسَلُونَ ‏ فلا جاء سیم قال دون بمال قَمَآ اتن 
یل شم بوخ رتم ادوم رون ج ). 

فلمًا رجع الرسّل : وبين لہا وضع سيدنا سلیمان العا تجاه هدیتها وذکر لہا مقالته 
آزمعت على أن تأني إليه بذاتها وقد عرّفته بحضورها ولا بلغ سیدنا سلیمان آنها قادمة 
له التفت إلى من حوله طالباً منهم أن يأتوه بعرشها. ( قال يتا اَلْمََا کم یی 
پرا قبل أن یو ملیبرت © قال عفریت ین الجن نا تیک يو 
قبل أن تقوم ين مَقَاِك ون عليه قوئ ین © قال ادى عِندَه لین 
آلکت آنا اتبلک بيه بل أن یرت یلک طَرَفْكَ قَلَمّا رءاه مسعَقرا عندهء قال 
( سورة النمل: الآية (19- 28). 
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را 


7 
هدا مِن فضل ری ل بو اکر ا اد ومن کر ما یشک كفيس وَمن 
ردن ی گرم )۰ 

NRE E e‏ نفسه 
ببعدها عن ریها عرض على سیدنا سلیمان الا أن يأتيه بالعرش قبل أن يقوم من مقامه 
وکیف أن المؤمن الذي عنده علمٌ من الکتاب استطاع أن يأتيه به من الیمن بمدّة لا تزید 
قو لح البصر. 

ان هه النفظة تین لها أن الومن مهما كان نوعه یضوق علی الکافر وهو دوما آشد قو 
وأعظم علما ومعرفة إِذ المن ني كل آم رأس > بل وفوق كل کافر. 

ولا رای سبدنا سلیمان 2 اك العرش مستقرا عنده شكر الله تعالى على هذه النعمة 
كما رأينا من قبل في الآية. 

ثم إن أراد أن تحن ذکاء هذه الملكة ویسبر غور تفكيرها لأن الفکر صافي الذهن 
يستطيع أن يكن مق ومن الأموليسه أن یذعن العو ویرضخ الیهآمااخامل الفکر 
البليد الذهن فأمرهُ مشكلٌ ودلالته عسيرة ومع ذلك فهو إذا رأى الح لا يستطيعٌ أن 
يقطع في هذا السبيل مسافات واسعةٍ لصغر دائرته وضیق مجال تفكيره ولذلك آمر 
سيدنا سليمان كفل بأن یخیروا لها عرشها بعض التغيير» قال تعالى : (ر قال ككروأ 
ها عزتبا کر در ام تکون من ین لا دون و فلا جات ت قیل 
اما شك ات كأنه هو وآوتیت الم ین قبلها وکا نان چ 4 

هنالك طمع سیدنا سلیمان في هدایتها فأمرها بأن تدخل الصرح› والصرح : 
E e‏ 
نقائه وصفائه لا ترا بل تلمسه لسا. وال ذلك تقين الآية الك هة ( فیل ها 


O 


(1» سورة النمل: الآية (29 - 40). 
2 سورة النمل: الآية (41- 42). 
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آذخی نسح © 4. ما هي فلما رأت الصَرح ونظرت إلى آرضه حسبتها لشدة صفائها 
ودقة صنعها ماءٌ وکشفت عن ساقیها لثلا تبتل ثابهاء قال تعالی: .لا رات 
حَسبته لجة وگشفت عن ساقیها ال ان صرح مرن قَوَارِيرَ). 

وفي هذه اللحظة استعظمت هذه الملكة التي أوتيت من کل شيء ما أوتيّهُ سیدنا 

سليمان الا من اللك العظيم واستصغرت مُلکها واحتقرت نفسها بجانبه» ونظرت 

إلى سيدنا سليمان نظرة |کبار وإجلال وهنالك وبهذه النظرة وبهذا التعظيم وإن شئت 
فقل بإقبال نفسها على نفس هذا الرسول العالية شهدت الحق وعاينته فكانت نفسه 
تفسها سراجا میا رآت به عظمة خالقها وکمالات ریها فاستسلمت لربها طائعة 
مذعنة» وإلى ذلك تُشير الآية الكريمةة: ( قَالتَ ربب | ظَلَمْتُ تفیی وأسَلَمَت 
TT‏ 
يطلب ذلك الملّك العظيم الا ليكونَ وسيلة له إلى فعل الخير ورد الخلّق إلى الحق ؛ إلى 
ینبوع كل خير وجمال وجلال جل جلاله وتشاهقت عظمته وتسامت لنا محبته تعالی. 
كما ين لنا أن رؤية الحقّ وبلوع منازل الإيمان الصحیح لا تكون الا بتعظيم أهل 
yS‏ 
السحرة وفي مواقع آخری وصرح به في حق سيدنا محمّد ج8 فقال تعالى: 
(.قَالذیر رت نانوی وه روه ُو أو ری أنزل عفد وتیل 
هم لَمْفلخورت و )^ 

وآخر ما سنتعرض إليه في هذا الدرس أمرٌّ موته اك فقد ذکر لنا تعالی في معرض 
کلام عن ها الرسول الکریم ما بشیرالیبقاء آجساد الایاءبعد وفاتهم وعدم فنتهم 
في قبورهم » وتفصیل ذلك أن سیدنا سلیمان اللا لا جاءه الوت كان جالسا مطرقا 
() سورة النمل: الآية (44). 


© سورة الأعراف: الآية (157). 
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اسه متكت على منسانه اي عصاء".. فلت ي مات" على هذا الخال ی 
وکان قد کلف الجن أن يقوموا بأعمال فاستمروا ينجزونها وهم لا یدرون بموته. 

وقد مضى على هذا الرسول حينٌ من الدّهرِ وهو على هيئة الجالس یسب الرائي نائما 
أو مطرقا مفكرً ولبيبته في القلوب ما كان جر أحدٌ على إيقاظه فلما تقادم ارم عليه 
ساك ا N‏ عم إن ناس قي O‏ 
مایت كسالك د اللا على الأرض وظهر آمز موته شیر إلى ذلك الآية 
اق واه تدای 0 ما دم عل م تم لا داب 
الأرض تأكل مسان ویهذه الواقعة ظهرت حققة ان لاس فتن آم 
N‏ لو هم من لب لا تون با کم ب ید 
سلیمان ات من الأعمال الشاقة رجاء أن يثوبوا إلى رشدهم وينقادوا إليه فيهتدوا 
بهديه ویسیروا في طريق الحق. قال تعالی: .لا ڪُر تبي بيت امن أن لو كَانُوأ 
بعلمو الف ما لبوا ى الا عدب نیوج )۳ 

ویکون ما نفهمه من كلمة ( بيت أن ) أي + ظهر أمرٌ الجن وانکشفت حقيقة 
هن انوم من الخلوقات لداس A‏ لا علمو اغيب ونیم کفیرهم مرن 
الخلوقات وبهذا بريد تعالی أن ینبهنا إلى عدم الاعتزاز بقول السحرة والمنجمين 
این E a ok‏ روكذلا تک ول الا عون 
الغیب حتی ولا الأنبياءً والرسلون. قال تعالی: ‏ قل لا يَعَلَمُ مَن فى لسوت 
لا ضآَلَعَيَبَ إلا .4 . 

وقد أمر تعالى رسوله الكريم أن يعان هذء الحقيقة للناس فقال تعالی: ( قل ّ 
مك یکفیی کفکا ولا ضرا لا ما ما شاء ] ل زغم لب لكوت 
ِنَ لْخَيْرِومَا مس لو إن أنأ را تذیر وتیل ییون م )^ . 


1( سورة سباً : الاية (14). 2( سورة النمل: الاية (65). 
©) سورة الأعراف: الآية (188). 
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(1 
(2 
(3 
(4 


بماذا شغف قلب سيدنا سليمان ان ؟. 


اشرح قوله تعالی : ( ا خر تب yy‏ 
ما لَبتُوأ في اد اب المهین @ ). 
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الدرس التاسع قصة سیدنا زكريا ویحیی 


علیهما السلام 


طلابنا الأعزاء : إن علماء بنى E‏ 
مریم جعل الله تعالى القرعة تة تقع على سیدنا زکریا ا وکفله تعالی تلك البنت 
الصغيرة الناشئة على عبادة ربهاء ولو أن آولئك العلماء عرفوا مقام سيدنا زكريا في 
اأبوة وعظیم معرفته بالله تعالى ما تجا أحدٌ منهم على أن ينازعه في أمر تربيتها لكنَ 
لله تعالى» وهو العلیم بحال كل إنسان یجعل الصّادقَ كفيلاً على الصّادق ويولي 
الأخیار على الأخیار» إليه يرجع الأمر كله وهو يتولى الصالحين. 

فالله تعالی فتح على سيدتنا مریم فتحاً عظيماً وكان سيدُنا زكريا ا كلما 
hS‏ ولعرفقة باه رزقا جدیدا فکان جد 
ما پسمعه منها ویسألها یا مریم م أن لك هذا فتقول هو من عند الله إن له یرزق 
من یشاءُ بغیر حسابي. هنالك لا رأى سیدنا زکریا ما في الولد الصالح من الخير وحيتٌ 
أنه خاف على آتباعه من بعد موته أن پنحرفوا عن طريق الحق ویضلوا سواء السبیل 
لذلك طلب من الله تعالى أن یه من لدنه ولياً أي ولد صالخا موالياً له يرثه في مقام 
الدلالة على الله ويرث النبوّة السارية في آل يعقوب» فيقوم مقام الرشد لأولئك الأتباع. 

وكذلك أهل الإيمان والعرفة ما يطلبون الولدَ لثل هذه الغاية السامية قال تعالى 
مشير إلى قصة سیدنا زكريا ال في مطلبه هذا بقوله الكريم : .کال علیها 
يا راب وج مدا رزق قال یمرن لَك هد ال هو ین عند 
اله باق من ياء قير حساب @ شراک دعا رر ر قال 

طَيْبَدَ الک مییع لعج 4 . 


2 


۲ ۳ 9و 
رب هبل من لد نلک ذَرَية 


7 ۳ 
( سورة آل عمران: الآية (37- 38). 
195 


وقال تعالی في مَطلم سورة مریم : ( مومت وې زر رخ یک ید 
رَحَريًا © إِذْ تاک رید ند آء حَفِيًا 3 قال رب ای وَهَنَ عم یی 
واشتعل الرس یبا ولم أَكُنْ بذعآپلک رب سُا © إل فت لمان 
مِن وروی وکائت آمرأتی عَاقِرَا فت لی من ادك رلا © © يرش وَيَرِثُ ین 
ال عقوت ٠‏ أرب ا ٠)‏ وقد سمع اله تعالى ذلك ادا الخفي 
الصادرٌ من تلك النفس المؤمنة بربّها واستجاب تلك الدعوة المنبعثة من قلب مومن 
موقن بأن الله تعالى لا بد جيب دعاءه فليس على الله بعزیز أن يهبّه ولدا ولو أن 
۱۵ راواه داس رم بش ا رع بو ير 
لله الملائكة تشه بيحيى وأشار تعالی إلى ذلك بقوله الکریم: ۶ فاته ألْملَکَة 
لكا لیلد یت مخ سوت ییون له 
سيدا وَحَصُورًا ويا لشي © ۳ > كما آشار تعالی إلى ذلك في 
وضع أخرم رن لکریم فقال سبحانه : $ را إذا درك يِل سم 
یی لم عل له من قبل م NS OL‏ کت 
آمرآتی عاقر و قد لقن یناجیه ي )3 . 
وقد سأل سیدنا زکریا ربه بقوله : [.. رَپ ا یور لی عم وکانت آمرأتی 
عَاقِرَا وَقَدَ بغت من الکبر عنج ا @ € لا سوال الستعجب المستغرب فان الأنبياء 
الذين عرفوا عظمة الله تعالى وقدره على کل شيء» لا يستبعدون على الله شيئء بل 
إغا كان ٠‏ سؤاله كسؤال سيدنا ابراهيم ال لا قال: رت انى كيف تخي 
موق ' کال وک ُڑین ال وین ین قی.» أي : + پلی يا زب آمنت 


بذلك مانا غيبياً غير آني أريك بسوالي هذا أن تريني الكيفية التي بوذ بها الاحیاء 


( سورة مریم: الیة(6-1). 2 سورة آل عمران: الاية (39). 
3( سورة مريم: الآية (8-0). 
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کون ينيب ان شهودیا مالك آجبه اه تعلی با شارت له ال لکرة ی 
قونه حر وجل : ([- قال هذ أزبَعة ن الطتر ره لت شم آجعل حل عل 
بل ین جر شر دعن تينك سعباً واغلم أن لَه عَزِيزٌ كوو 6. 
a DS‏ وهآ ره اکن اك اطریق ات سیک 
بها الولدٌ فقال: ‏ رَبٌ أن يورم لى غُ © آي: أريدُ بسوالي هذا أن آعرف 
الكيفية التي سيكون بها الول فأجابه الله تعالى با أشارت إليه الآية الكريمة في قوله 
تعالى: ۶ قال كذَّاللك..4 أي: مع هذا الحال الراهن الذي أنت وزوجك فيه سیکون 
ار و رح 


ثم فصل تعالی ذلك بقوله الکریم : (.. قال یلک هو عل هين وَقَدَ لک 


ين قَبلُ َم لك یه چم ۳ هنالك طلب سا ذكريا ل ا من ريه أن يجعل له 
آية أي إشارة ودليلا یعرف به إلى الوقت الذي سيهب الله تعالى فيه ذلك الغلام. ( قال 
زب آخعل له قال امك أ َكَل لاس لَه یام زمر 9 

وبالآية الثانية : (.قَال الا نکم آلاست نت لَيَالٍ سيا @ ؟: وني 
يوم وجد سیُنا زكريا نفسه في حال لا يستطيعٌ مع الكلام. قال تعالى: ( رج عَلَىْ 
یه من آلیخراب تا ی ام أن سَبَحُوا بکرة یا وی . 

وقد نقذ الله تعالی وعده لنييه فأصلح له زوجه ووهبه يحبى. 

قال تعالی : ( ور ریا د اک ره رب لا دزی فردا وأنت کت رآلوّ رورت 
َاستجبتا لد وَوَمَبََا له یحی وأصلختا لَه روج هم ڪائوا 
سروت نالرت وذ وکنا ربا رهبا وصکاثو لکا خشوورت رج )۰5 


1( سورة البقرة: الآية (260). 2( سورة مریم: الآية (9). 
3 سورة آل عمران: الآية (41). 4 سورة مريم: الآية (11-10). 
© سورة الأنبياء: الآية (9089). 
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وقد مر تعالی سیدنا يحيى أن يأخ الکتاب أي التوراة بقوةٍ بأن یقوم بتبليغها على 
حقيقتها مبيّناً شذودٌ الناس عنها بجرأةٍ لا يخشى في الحق لومة لائم» وآتاه الله تعالى 
ل ال 
وتبیانا وإيضاحاً لحكمته العليّة. فقال تعالى: ( ییحی خذ التب بقوّق 

اه معا و ).تم ن اما ری عله لا لبي لكريم 
من الحنان وما تحلت به نفنه من الزكاة آي الطهارة وین تعالی أن الحنان والطهارة 
النفسية ما يشتقها العبدُ من الله تعالى فقال: ( وَحتانا من دنا وَرَكوة 4. ثم بيّن لنا 
تعالی آن التقوی أي الاستنارة بنور اله تعالی هي الأصل لا بل هي الطريق الوصلة 
إلى الحنان والزكاةٍ فقال تعالی: ۶ کارت تَقيًا © 4 ثم أتبع ذلك بقوله الکریم : 
( ورا بِولِدَيْهِ ویک جیار عَصها م 4 . والآن بعد أن بنا قصة سيدنا 
و رم وی ی لا و فيها 
الأقاويلٌ الباطلة» فقال الذين لم يدققوا في کلام الله ولم یعطوه حقه من التدبر 
والإمعان أن زكريا ويحيى عليهما الصلاة والسلام قتلهما اليهودٌ وذکروا بهذا 
الخصوص قصة ملفقة وكان ما قالوه أن اليهودّ لا جاءهم سيدنا يحبى بالبيّنات 
هارمه غر ان ما شام ال عوقوو ولاق عتمتا كل تلد و ا قاو 
فر بوه سيدنا زكري الاق مستخفياً وني طريقه مر على شجرة عظيمةٍ وقد أرادت 
الشجرة أن تؤويه إليها فانشق جذعها له وما إن أوى إلى الجذع حتى انطبق عليه 
هار رم ل ا 


38 ألم 


SSG a 


1( سورة مريم: الآية (14-12). 
198 


والآن ویعد أن عرضنا موجزا لبذه القصة الوضوعة نقول: لد نظرة واحدة إلى 
هذه القصة تشهد ببطلانها من وجوه عديدةٍ وبقليل من التفکیر نستطيع دحضها حضهاء 
ونستطيع الآن أن نث ل ل 
تقض القصة اي إلى رد ذلك العم لقا بنشر سيدا زكري اة 1 
إن التصدیق بأن سيدنا يحيى ا كث قتلهُ اليهودُ فيه مواضع لاعتراضات كثيرةٍ يكفي أن 
ورد واحدا منها فتقول : لقائل أن یقول إذا كان الله تعالى عليماً فكيف وعد سيدنا زكريا 
بأن يهبه وارثا لمقامه في الدلالة على الله ثم جاء اليهودُ وقتلوا سيدنا يحبى في حياة أبيه؟. 
وإذا كان تعالى قديراً فكيف استطاع اليهود بقتلهم سيدنا يحبى أن يحولوا دون تنفيذ أمر 
الله تعالى؟ وهكذا فالتسليم بهذه القصة معناه أن الله تعالی ليس بعليم ولا قديرٍ 
(وحاشا لله): وبا أن الله تعالى عليمٌ لا یعزبٌ عن علمه شيءٌ» قديرٌ لا حول إرادة 
دون إرادته فهذه القصة موضوعة لا أصل لبا باطلة من أساسها وقد شهد القرآنُ 
yy‏ لا ی و 
الآآياث الكريمة في قوله تعالی: خر سوفن ریز اه نم 
ی © واا ملد وگو وگب تیچ و وَالِدَيَهِ ول یکن جَجَارا 
عَصِي © وس عل ل وو رت دجم 06 
وحيث أذ السام من الله تعالى هو الما وإذا كان الل تعای نکر في که الكريه 
أن السلام على يحبى يوم يوت فمعنى ذلك أنه لم يجرؤ أحدٌ على التعرض له وهکذا 
مذ سید یی بمد یقبام رشد لا یه فکا نیلً نیم حلی ال 


وسلاح عليه يوم ولد ویوم يموت ویوم یعث حیا. 


1( سورة مریم: الآية (12 15( 
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(1 


(2 


(3 


(4 


(5 


لاذا جعل تعالی كفالة السيدة مریم علیها السلام تقم عند سیدنا زکریا 
اعط؟. 
ما هو الرَّرْقٌ الذي كان بجده سیدنا زکریا ا كك عند السيدة مریم علیها 
السلام؟. 

۰ 02 « & 2 مرس ا و 
هل كان سوال سیدنا زکریا 2 بقوله ‏ قَالَ رب أن یحو ی 
غلبم € سوال الستغرب التعجب؟. 


اشرح قوله تعالی : ( يَيَحَى خذ اتب يقر رز وَءَائَيَسَهُ کم 
صا © © وتا ین دا وگو 0 برا بوَالِدَيَهِ ول 


یکن جَكَارًا عص © >. 
عدر القاط الهمة الي :قري كدب وضلال من قزل آن سیدنا ضبن 
اطا قتله كفرة اليهود. 
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ل 
هم( ف 

اهداء nele‏ 
الفصل الأول: 

قسم الحفظ والتأويل ا اا ا ری اس ای ی 7 
الدرس الأول: تأويل سورة البروج (1) O N‏ رز 
التدريبات: (الدرس الأول) LA SRS Ss‏ 
الأسئلة: (الدرس الأول) ی ده Le‏ 
الدرس الثاني: تتمة تأويل سورة البروج (2) LOSS‏ 
التدريبات: (الدرس الثاني) ب a‏ اك 
الأسئلة: (الدرس الثاني) DLs hg‏ 
الدرس الثالث: تتمة تأويل سورة البروج(3) هی O E‏ 
التدريبات: (الدرس الثالث) ی 20 
الأسئلة: (الدرس الثالث) yT‏ ی م 
الدرس الرابع: تتمة تأويل سورة البروج (4) ا O‏ 
التدريبات: (الدرس الرابع) لوو سو لم هه هیک کی 34 
الأسئلة: (الدرس الرابع) O O Sa‏ 
الدرس الخامس: تأويل سورة الانشقاق (1) ا SOS‏ 
التدریبات (الدرس الخامس) lessees‏ 
الاأسئلة: (الدرس الخامس) و ا 
الدرس السادس: تتمة تأويل سورة الانشقاق (2) 0 0 10707000 
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التدريبات: (الدرس السادس) AOS‏ 
الاأسئلة: (الدرس السادس) O O ENE OIE‏ 
الدرس السابع: تتمة تأويل سورة الانشقاق (3) ESS AE ESRA‏ اه 
التدريبات: (الدرس السابع) OE LE Dr‏ 
الآسئلة: (الدرس السابع) SIRS‏ 
الدرس الثامن: تآویل سورة الطففین (1) OU SA ON‏ 
قصة وعبرة: اللحام المثالي والجژّار المكار e‏ 1 [ [ز [ [ 1 و 
التدریبات: (الدرس الثامن) O GS SSS‏ 
الأسئلة: (الدرس الثامن) TOs ad‏ 
الدرس التاسع: تتمّة تأويل سورة الطففین (2) اه موی ینآ 
التدریبات: (الدرس التاسع) ی رک سر سای ی 7 
الآسئلة: (الدرس التاسع) ری ویک موش وی یگس A‏ وی سک I‏ 
الدرس العاشر: تتمة تأويل سورة المطففين (3) OE‏ ی 5 
التدريبات: (الدرس العاشر) اخ سد تسوه ةلو اب E‏ مب 3 
الأسئلة: (الدرس العاشر) ا[ 001 
الدرس الحادي عشر: تتمة تأويل سورة المطففين (4) OO‏ 
الأسئلة: (الدرس الحادي عشر) O eR aR‏ 
الدرس الثاني عشر: تأويل سورة الانفطار OSs‏ 
التدريبات: (الدرس الثاني عشر) LOSS ses‏ 
الاسئلة: (الدرس الثاني عشر) 1061 
الدرس الثالث عشر: تأويل سورة التكوير (1) الل LOPE‏ 
التدریبات: (الدرس الثالث عشر) SA E‏ ۱۱ 


الاسئلة: (الدرس الثالث عشر) OS‏ لل 


الدرس الرابع عشر: تتمّة تأويل سورة التکویر (2) تام یی و EEO‏ 
التدریبات: (الدرس الرابع عشر) ها ی سس 1 
الأسئلة: (الدرس الرابع عشر) ao‏ 000 
الفصل الثاني: 

قسم البحوث الاسلامية ی O‏ 
الدود الذون هل ار هة e A‏ 
الأسئلة: (الدرس الأول) CE a as‏ 
الدرس الثاني: هل النبوة هبد (2) O O TOE‏ 
الأسئلة (الدرس الثاني) ی ۳ 1 
الف رن الكالت: اد الات المعداميق من الوت Sa‏ 
الأسئلة (الدرس الثالث) 0000121012121 0 1 
الفصل الثالث: 

قسم قصص الانبیاء الکرام LATS SASS‏ 
الدرس الأول: قصة سيدنا إبراهيم الا 7ب 000000000 
الأسئلة (الدرس الأول ی aS a‏ 
الدرس الثاني: طریق الأنبياء الکرام علیهم السلام ع 2 
الاسئلة (الدرس الثانی) aaa‏ دوه ماهس و ارو و[ 
الدرس الثالث: قصة سيدنا أيوب ات او OU sae‏ 
الأسئلة (الدرس الثالث) 1 ی 1 
الدرس الرابع: قصة سيدنا يونس الا Oa Ses‏ 
الاستلة (الدرس الراية) EOE‏ 1 


لاه( کر اا 17 
الدرس السادس: قصة الخصم LSS AEA‏ 
ادن السات E O O‏ 
الدرس السابع: قصة سيدنا سليمان ابا يي O‏ 
الأشكلة (الدرس السابع) at‏ ا 00 
الْدَوّيق انا فاك سنا Oe‏ 
الأسئلة (الدرس الثامن) ذز ز ز 1 000111 
آلدرتن التاشع: قصه سیدنا ر كرت ویحیی علیهما السلام بیس 95[ 
الأشطلة :(الدوسى اا O‏ 
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هدية مجانية قيمة‎ 


للا يجوز بيع هذا الکتاب 
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